


ــدب بشــكل  ــاب المن ــة ب ــر ومنطق ــي البحــر الأحم ــن ف ــدام الأم ــة وانع ــن الملاحــة البحري ــة أم ــط قضي ترتب
أساســي بالجــزر اليمنيــة. منــذ عــام 2015، تخضــع معظــم الجــزر اليمنيــة لســيطرة الجماعــات المســلحة: 
ــارات  ــن الإم ــة م ــوات المدعوم ــن الق ــران ومجموعــة متنوعــة م ــن إي ــون م ــون المدعوم ــون اليمني الحوثي
العربيــة المتحــدة. وفــي ســياق الحــرب اليمنيــة، هاجــم الحوثيــون مــراراً وتكــراراً أهدافــاً ســعودية وإماراتيــة 
باســتخدام تكتيــكات حربيــة بحريــة متنوعــة. وفــي الآونــة الأخيــرة، وفــي ظــل الحــرب الدائــرة بيــن حمــاس 
وإســرائيل، يتجــه الحوثيــون إلــى القرصنــة - إلــى جانــب الهجمــات الجويــة - ضــد أهــداف إســرائيلية فــي 

البحــر الأحمــر.
ــى  ــدر"، إل ــي لي ــرائيل، "جالاكس ــة بإس ــحن مرتبط ــفينة ش ــن لس ــاف الحوثيي ــر، أدى اختط ــي 19 نوفمب فف
تســليط الضــوء علــى المخاطــر التــي تهــدد حريــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر. تــم الاســتيلاء علــى الســفينة 
ــم الاســتيلاء  ــن. ت ــدة الخاضــع لســيطرة الحوثيي ــاء الحدي ــى مين ــي وتحويلهــا إل ــي اليمن ــة الســاحل الغرب قبال
علــى الســفينة قبالــة الســاحل الغربــي اليمنــي وتحويلهــا إلــى مينــاء الحديــدة الخاضــع لســيطرة الحوثيين.ومــع 
ذلــك، فــإن هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يقــوم فيهــا الحوثيــون بهجمــات قرصنــة فــي هــذه الميــاه. بيــن 

ينايــر وأبريــل 2022، اســتولى التحالــف المســلح المدعــوم مــن إيــران،
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ــت  ــا كان ــي"، بينم ــة، "رواب ــى ســفينة شــحن إماراتي ــى معظــم شــمال غــرب اليمــن، عل ــذي يســيطر عل  ال
ــط،  ــة أشــهر فق ــد أربع ــم المكــون مــن 11 شــخصًا بع ــق ســراح الطاق ــدة. وأطُل ــة ســواحل الحدي تبحــر قبال

ــي اليمــن. ــم التوصــل إليهــا ف ــي ت ــة الت ــة الوطني بســبب الهدن
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ــلباً بالحــرب  ــدب س ــاب المن ــة ب ــر ومنطق ــي البحــر الأحم ــن البحــري ف ــر الأم ــرة، تأث ــي الســنوات الأخي ف
ــر  ــي البحــر الأحم ــة ف ــا عســكرية وتجاري ــرات أهدافً ــون عــدة م ــام 2015، هاجــم الحوثي ــذ ع ــة. من اليمني
وبــاب المنــدب: الســفن الحربيــة الســعودية، والبحريــة الأمريكيــة، وناقــات النفــط الســعودية والبنــى التحتيــة 

ــة. ــة الإماراتي الســاحلية، والســفن المدني
نفُــذت الهجمــات البحريــة مــن اليمــن باســتخدام الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ والقــوارب التــي تســيطر 
عليهــا عــن بعــد؛ كمــا تــم زرع الألغــام البحريــة العائمــة لعرقلــة الملاحــة. وبيــن عامــي 2017-2015، مثــل 
ــة  ــلحة يمني ــام 2017، ســيطرت جماعــات مس ــذ ع ــن. ومن ــات الحوثيي ــز هجم ــدب مرك ــاب المن ــق ب مضي
مدعومــة مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى منطقــة بــاب المنــدب، ممــا دفــع الحوثييــن إلــى الانســحاب، 
وبالتالــي تأميــن نقطــة الاختنــاق. لذلــك، انتقلــت منطقــة التوتــر إلــى جنــوب البحــر الأحمــر، حيــث لا يــزال 

الحوثيــون يســيطرون علــى الحديــدة، المينــاء الرئيســي للســاحل الغربــي اليمنــي.

خضعــت جــزر اليمــن منــذ عــام 2015 لعمليــة عســكرة تدريجيــة. أولاً، وســع الحوثيــون ســيطرتهم علــى 
سلســلة مــن جــزر البحــر الأحمــر قبالــة ســاحل الحديــدة: وأصبحــت هــذه الجــزر نقــاط ارتــكاز للهجمــات 
ــا لمركــز صنعــاء للدراســات الإســتراتيجية، فإنــه منــذ أوائــل عــام 2023، كثــف الحوثيــون  البحريــة. ووفقً
وجودهــم العســكري قبالــة ســاحل الحديــدة، وقامــوا أيضًــا بدوريــات بحريــة. وعــاوة علــى ذلــك، اشــتبكت 
قــوات البحريــة الحوثيــة بشــكل غيــر مســبوق )فــي يونيــو 2023( مــع قــوات المقاومــة الوطنيــة )تحالــف 
الســاحل الغربــي بقيــادة طــارق صالــح(، المتمركــزة فــي زقــر. وفــي أواخــر عــام 2015، اســتعاد التحالــف 
ــي اســتولى  ــا(، الت ــن اليمــن وإريتري ــش )بي ــل حني ــي أرخبي ــرة ف ــر، وهــي جزي ــوده الســعودية زق ــذي تق ال

ــا عســكرياً للتحالــف. عليهــا المتمــردون ســابقاً، وأنشــأت موقعً
ــة  ــوات المقاومــة الوطني ــة المتحــدة، تتمركــز ق ــق بالجماعــات المدعومــة مــن الإمــارات العربي وفيمــا يتعل
لطــارق صالــح، وهــي تحالــف يعــارض الحوثييــن دون أن يكــون جــزءًا رســمياً مــن قطــاع الأمــن النظامــي، 
فــي زقــر )جنــوب البحــر الأحمــر( وبريم/ميــون )بــاب المندب(.وفــي عــام 2021، صــرح طــارق صالــح 
خــال مقابلــة أن بعــض وحــدات قــوات المقاومــة الوطنيــة منتشــرة فــي بريــم، حيــث يرتبطــون أيضًــا بخفــر 
الســواحل اليمنــي. وتســتضيف الجزيــرة الصغيــرة بريــم قاعــدة جويــة يقُــال إن الإمــارات العربيــة المتحــدة 

بنتهــا فــي عــام 2021.
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وفــي البحــر العربــي، يعــد أرخبيــل ســقطرى اليمــن بوابــة طبيعيــة لبــاب المنــدب، نظــرًا لموقعــه الجغرافــي. 
ــوداً  ــوري، وج ــد الك ــل، عب ــن الأرخبي ــرة أخــرى م ــقطرى وجزي ــهدت س ــداً، ش ــام 2018 فصاع ــذ ع ومن
عســكرياً متزايــداً، ويرجــع ذلــك فــي المقــام الأول إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة. وعندمــا اســتولى المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي المؤيــد للانفصــال والمدعــوم مــن الإمــارات علــى الجزيــرة فــي عــام 2020، اضطــر 
خفــر الســواحل المحلــي )الــذي لا يــزال مواليـًـا للحكومــة المعتــرف بهــا دوليـًـا( إلــى الانســحاب مــن مواقعــه، 
ــي. وستســتضيف ســقطرى بعــض المنشــآت  ــي الجنوب ــس الانتقال ــى المجل ــه إل ــا انضمــت إحــدى كتائب بينم
العســكرية التــي بنتهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة، بمــا فــي ذلــك قاعــدة اســتخبارات إماراتيــة بالتعــاون مــع 
ــرات  ــخ والطائ ــة الصواري ــع لمواجه ــزة استشــعار إســرائيلية الصن ــن أن تنشــر أجه ــي يمك إســرائيل، والت
بــدون طيــار الإيرانيــة الصنــع(. وفــي الآونــة الأخيــرة، كان مــن الممكــن أيضًــا بنــاء مطــار عســكري فــي 

جزيــرة عبــد الكــوري.
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يعــد الأمــن البحــري فــي البحــر الأحمــر قضيــة تثيــر القلــق العالمــي. ولأســباب تجاريــة وحيويــة، تهتــم جميــع 
القــوى الأوروبيــة والأمريكيــة والعربيــة والآســيوية بحمايــة حريــة الملاحــة علــى طــول الممــر المائــي الــذي 
ــن  ــز أم ــدة لتعزي ــادرات عدي ــرة، اتُخــذت مب ــي الســنوات الأخي ــدي. وف ــط الهن ــاة الســويس بالمحي ــط قن يرب
البحــر الأحمــر، علــى المســتوى المتعــدد الأطــراف أيضًــا. علــى ســبيل المثــال، تــم إطــاق فرقــة عمــل بقيــادة 
الولايــات المتحــدة، CTF-153، فــي عــام 2022 لتحســين الأمــن البحــري فــي المنطقــة ومكافحــة تهريــب 
الأســلحة )التــي يعــد الحوثيــون المصــدر الرئيســي لهــا(. كمــا نشــرت الولايــات المتحــدة، قبــل وبعــد بــدء 
الحــرب بيــن حمــاس وإســرائيل، ســفناً حربيــة ومشــاة البحريــة فــي البحــر الأحمــر. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 

منــذ أواخــر أكتوبــر، عــززت إســرائيل موقفهــا الدفاعــي لــردع هجمــات الحوثييــن.
ومــع ذلــك، لــم يكــن الــردع فعــالاً. وبــدلاً مــن ذلــك، يبــدو أن الحوثييــن اســتفادوا مــن خــال "الحــرب" بيــن 
إســرائيل وحمــاس بشــكل غيــر مباشــر، وكذلــك مــن إمكانيــة الاشــتباك مــع البحريــة الأمريكيــة. وفــي الوقــت 
نفســه، لا تمنــع المحادثــات المباشــرة الســعودية-الحوثية التــي تهــدف إلــى التوصــل إلــى وقــف إطــاق نــار 
ثنائــي فــي اليمــن الجماعــة المســلحة مــن شــن هجمــات متعــددة الأبعــاد )جويــة وبحريــة( فــي البحــر الأحمــر 
وعبــره، فــي ظــل آفــاق غيــر مؤكــدة أيضًــا للأمــن القومــي الســعودي. وبينمــا تبــدو منطقــة بــاب المنــدب أكثر 
أمانًــا الآن، بســبب انتشــار القــوات المدعومــة مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن جنــوب البحــر الأحمــر 
يمثــل تهديــداً أمنيـًـا عالميـًـا متزايــداً. وطالمــا ظــل الحوثيــون مســيطرون علــى الأراضــي الســاحلية، فستســتمر 

الجــزر الغربيــة فــي اليمــن فــي كونهــا نقــاط توتــر غيــر متوقعــة فــي البحــر الأحمــر.
https://www.ispionline.it/en/publication/yemen-houthis-militarized-islands-are-
stoplights-in-the-red-sea-154413?fbclid=IwAR0eaDTmLdCEcnpVs9YsejnMEK
LLEbJw4M10G1yeA2zlpYSIdOLWfgcxRpw

أي نوع من الردع لقضية عالمية؟

https://www.ispionline.it/en/publication/yemen-houthis-militarized-islands-are-stoplights-in-the-red-sea-154413?fbclid=IwAR0eaDTmLdCEcnpVs9YsejnMEKLLEbJw4M10G1yeA2zlpYSIdOLWfgcxRpw
https://www.ispionline.it/en/publication/yemen-houthis-militarized-islands-are-stoplights-in-the-red-sea-154413?fbclid=IwAR0eaDTmLdCEcnpVs9YsejnMEKLLEbJw4M10G1yeA2zlpYSIdOLWfgcxRpw
https://www.ispionline.it/en/publication/yemen-houthis-militarized-islands-are-stoplights-in-the-red-sea-154413?fbclid=IwAR0eaDTmLdCEcnpVs9YsejnMEKLLEbJw4M10G1yeA2zlpYSIdOLWfgcxRpw


ــى  ــة عل ــوت لإســرائيل، اللعن ــكا، الم ــوت لأمري ــر، الم ــد شــعارهم "الله أكب ــون تردي ــا يواصــل الحوثي بينم
ــدي. ــي الأي ــى مكتوف ــا أن نبق ــد بإمكانن ــم يع ــود، النصــر للإســام"، ل اليه

علــى مــدار الشــهرين الماضييــن، تعرضــت إســرائيل لهجمــات متكــررة مــن الحوثييــن فــي اليمــن، الذيــن 
أطلقــوا صواريــخ باليســتية وطائــرات بــدون طيــار علــى مدننــا وبلداتنــا وســفننا.

كمــا أن الحوثيــون يســعون بــا رحمــة للســيطرة علــى اليمــن، حيــث يرتكبــون جرائــم فظيعــة وانتهــاكات 
ــب. ولا  ــك الاغتصــاب والتعذي ــي ذل ــا ف ــال، بم ــاء والأطف ــاء والنس ــن الأبري ــان ضــد المدنيي ــوق الإنس لحق

ــن. ــل هــؤلاء المتعصبي ــدي مــع مث ــي الأي ــا تحمــل أن نكــون مكتوف يمكنن
ولذلــك، تحتــاج القيــادة السياســية والعســكرية الإســرائيلية إلــى التفكيــر علــى المــدى الطويــل والاســتراتيجي 
وخــارج الصنــدوق، حيــث إننــا بحاجــة إلــى الــرد الفــوري بغــارة صاروخيــة ضخمــة علــى الحوثييــن. وتعــد 

هــذه خطــوة اســتراتيجية مــن شــأنها تغييــر الديناميكيــة الكاملــة للحــرب والمنطقــة لســنوات قادمــة.
إظهــار القــوة: إننــا بحاجــة إلــى أن نظهــر للعالــم أن اليهــود أقويــاء، فبعــد الهجمــات المفاجئــة المروعــة فــي 
7 أكتوبــر، وردنــا المتحفــظ، أصبــح ينُظــر إلــى إســرائيل علــى أنهــا ضعيفــة مــن قبــل مواطنيهــا - الشــعب 

اليهــودي - والعالــم بأســره.

5
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وهــذا يخيــف الســكان الإســرائيليين واليهــود فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ ويشــجع أعدائنــا الذيــن يخشــون القــوة 
ويزدهــرون علــى الضعــف. ولــن يــؤدي تجاهــل هجمــات الحوثييــن علينــا إلا إلــى المزيــد مــن العــدوان.

ولقــد جربنــا اســتراتيجية تجاهــل الهجمــات علــى مــر الســنين علــى العديــد مــن الجبهــات؛ الطلقــات الناريــة 
ــي أطلقــت مــن  ــخ الت ــك الصواري ــي أطلقــت مــن غــزة، وكذل ــخ الت ــوع، الصواري ــى جلب مــن بيــت جــالا إل
لبنــان؛ وقــد فشــلت هــذه الاســتراتيجية دائمًــا. وســيظُهر قصــف الحوثييــن بوضــوح أن اليهــود أقويــاء، وأننــا 
ــدى وشــن  ــدة الم ــخ بعي ــن اســتخدام الصواري ــا لا نخشــى م ــى الهجــوم، وأنن ــاب إل ــن الذه ــن م ــنا خائفي لس

حــروب علــى جبهــات متعــددة، ومواجهــة إيــران ووكلائهــا، أينمــا كانــوا.
تغييــر الروايــة: حقيقــة أن علــم الحوثييــن يعلــن بوضــوح "المــوت لأمريــكا، المــوت لإســرائيل" لــم تتــاح 
لــه فرصــة الظهــور إعلاميــا فــي الولايــات المتحــدة. وإذا بدأنــا هجومًــا صاروخيًــا دراميًــا ضــد الحوثييــن، 
فهــذا ســيصبح حديــث اليــوم فــي وســائل الإعــام الغربيــة. وســيتحول النقــاش حــول الحــرب مــن "إســرائيل-

فلســطين" والتــي ليســت لصالحنــا، إلــى "قــوى الخيــر مقابــل محــور الشــر".
وســيؤدي هــذا إلــى تعزيــز دعــم الولايــات المتحــدة لإســرائيل حيــث ســنصبح أكثــر وضوحًــا فــي مواجهــة 
ــون  ــن يهتف ــون الشــعوب الذي ــون لا يحب ــر الغــرب. كمــا أن الأمريكي ــدون تدمي ــن يري ــران ووكلائهــا الذي إي

"المــوت لأمريــكا".
اغتنــام الفرصــة: هنــاك اليــوم قــوة نيــران أمريكيــة غيــر مســبوقة فــي الشــرق الأوســط، بمــا فــي ذلــك 
 USS Gerald R. Ford Strike Group ــورد ــد آر ف ــو إس إس جيرال ــرات ي ــات الطائ ــة حام مجموع
 USS Dwight D. Eisenhower ومجموعــة حامــات الطائــرات يــو إس إس دوايــت دي أيزنهــاور

.Strike Group
وتعــد هــذه فرصــة تاريخيــة لــن تتكــرر علــى الأرجــح. ويجــب أن نســتخدم هــذه الفرصــة لمهاجمــة الحوثييــن 
ــا ودوداً وممارســة  وجــذب أمريــكا إلــى الصــراع العســكري، بــدلاً مــن الســماح لإدارة بايــدن بمنحنــا عناقً

الضغــط علينــا لوقــف الحــرب قبــل أن نحقــق أهدافنــا.
وبالطبــع، ســتكون الإدارة مســتاءة فــي البدايــة، ولكــن بعــد ذلــك ســتنظر إلــى أرقــام التصنيــف وســترى أن 
مشــاركتها ســتعزز شــعبية الرئيــس، وســيذكره مستشــاروه أن رؤســاء الحــرب عــادة مــا يتــم إعــادة انتخابهــم.
كســب الحلفــاء: ســيكون الســعوديون ســعداء جــداً إذا ســاعدناهم فــي حــل مشــكلة الحوثييــن وســينظرون 
إلينــا كحلفــاء حقيقييــن. وســتمثل هــذه نقطــة انطــاق ممتــازة لاســتئناف مفاوضــات الســام. وربمــا ســيطلق 
ــر الســابقة –  ــا فــي تدمي ــى جانبن ــرة ســتنظم إل ــخ باتجــاه الســعودية، والأخي الحوثيــون حتــى بضــع صواري

وهــو تحــرك اســتراتيجي طــال انتظــاره.
ونتيجــة لذلــك، فإنــه مــن خــال هجــوم صاروخــي ضخــم بعيــد المــدى، لدينــا الفرصــة لتغييــر الديناميكيــة 

الكاملــة للحــرب والشــرق الأوســط للأجيــال القادمــة.
https://www.jpost.com/opinion/article-775422?fbclid=IwAR1nBnwsDj3_
wuIGCHQXheU_oK-vfaO5rVFdoDZzvTcTWCrFerv0c-sGt-4

https://www.jpost.com/opinion/article-775422?fbclid=IwAR1nBnwsDj3_wuIGCHQXheU_oK-vfaO5rVFdoDZzvTcTWCrFerv0c-sGt-4 
https://www.jpost.com/opinion/article-775422?fbclid=IwAR1nBnwsDj3_wuIGCHQXheU_oK-vfaO5rVFdoDZzvTcTWCrFerv0c-sGt-4 
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الحوثيون يمثلون عدوا جديدا لإسرائيل
دوري جولد

مثــل الهجــوم البحــري الحوثــي علــى ســفينة فــي البحــر الأحمــر، جالاكســي ليــدر، أحــدث اســتعراض للقــوة 
الإيرانيــة عبــر وكيلهــا الحوثــي.

نــادرا مــا اضطــرت إســرائيل إلــى التعامــل مــع خصــم جديــد تمامــا يهــدد وصولهــا إلــى أجــزاء كاملــة مــن 
العالــم. لكــن هــذا هــو بالضبــط مــا يحــدث مــع تزايــد التهديــد الحوثــي، المتمركــز فــي اليمــن.

هــذا العــام، بينمــا كانــت إســرائيل تقاتــل حمــاس فــي غــزة، نمــا التهديــد الحوثــي فــي البحــر الأحمــر. وعــاوة 
علــى ذلــك، بنــى الحوثيــون، بدعــم كامــل مــن إيــران، ترســانة مــن الصواريــخ الباليســتية والطائــرات بــدون 

طيــار التــي يمكــن أن تصــل إلــى الأراضــي الإســرائيلية.
ويؤكــد بــروس ريــدل مــن معهــد بروكينغــز أن "الحوثييــن جعلــوا مكافحــة الفســاد محــور برنامجهــم 
ــد الله  ــي عب ــي الســابق عل ــس اليمن ــة" للرئي ــن "ظهــروا كمقاومــة زيدي ــى أن الحوثيي السياســي"، مشــيرا إل

صالح و "فساده في تسعينيات القرن العشرين".	
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كان الهجــوم البحــري الحوثــي علــى ســفينة فــي البحــر الأحمــر، غالاكســي ليــدر، بمثابــة أحــدث اســتعراض 
ــي المناهــض  ــل الإيران ــل العمي ــن قب ــد م ــذا أحــدث تصعي ــي. وكان ه ــا الحوث ــر وكيله ــة عب ــوة الإيراني للق
للغــرب. لقــد أطلقــوا صواريــخ وطائــرات هجوميــة بــدون طيــار علــى إســرائيل وأبــو ظبــي والمملكــة العربية 
الســعودية. كمــا يعرضــون الشــرايين البحريــة الرئيســية للخطــر مثــل  مضيــق بــاب المنــدب الــذي يتحكــم فــي 

مــرور الوقــود الــذي يوفــر ٪20 مــن اســتهلاك النفــط فــي العالــم.
كمــا يشــكلون تهديــدا اســتراتيجيا لخطــوط الشــحن ونقــل الطاقــة، وهــو أمــر يؤثــر علــى الاقتصــاد العالمــي 

بأســره.

تــزود إيــران الحوثييــن بأحــدث الصواريــخ الباليســتية والطائــرات بــدون طيــار المتقدمــة التــي تــم اســتخدامها 
لضــرب إســرائيل. وقــد دمــرت الطائــرات الحوثيــة بــدون طيــار منشــآت النفــط والمصافــي الســعودية فــي 
ــاء إيــات جنــوب إســرائيل. واســتخدم  أبــو ظبــي، ممــا تســبب فــي أضــرار جســيمة. كمــا هــددوا الآن مين
ــول  ــة، وح ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــم ف ــلطتهم ونفوذه ــيع س ــي لتوس ــف رئيس ــزب الله كحلي ــون ح الحوثي

إســرائيل. 
أصبح من الضروري الآن بالنسبة للجيش الإسرائيلي تحييد هذه المشكلة.

فــي بعــض الأحيــان، تأتــي التهديــدات الكبيــرة مــن مصــادر تبــدو صغيــرة، حيــث تعرضــت المدمــرة يــو 
إس إس كــول، وهــي مدمــرة صواريــخ موجهــة، كانــت قــد رســت فــي عــدن علــى الســاحل اليمنــي، لهجــوم 

انتحــاري فــي قــارب صغيــر.

إيران تسلح الحوثيين بأحدث الأسلحة
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 وأســفر الانفجــار عــن مقتــل 17 بحــارا وإصابــة 39 آخريــن. وكان هــذا أول هجــوم يشــنه تنظيــم القاعــدة 
علــى الولايــات المتحــدة.

ــث إن  ــكا، حي ــر فت ــابقا بشــيء أكث ــد س ــم يلاحظــه أح ــدو ل ــن ع ــر م ــذر هجــوم خطي ــل أن ين ــن المحتم وم
الهجــوم علــى المدمــرة الأمريكيــة كــول فــي 12 أكتوبــر 2000، مــن قبــل تنظيــم القاعــدة، كان مقدمــة لهجــوم 

القاعــدة الكارثــي علــى أمريــكا فــي 11-9 والــذي قتــل فيــه مــا يقــرب مــن 3000 شــخص.
https://www.jpost.com/opinion/article-774851

https://www.jpost.com/opinion/article-774851 
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ــي تقاتــل حمــاس فــي غــزة وحــزب الله فــي  ــة اســتنزاف القــوات الإســرائيلية الت تحــاول الميليشــيات اليمني
لبنــان.

ــاه   ــت باتج ــخ أطلق ــار وصواري ــدون طي ــرات ب ــر طائ ــي البحــر الأحم ــة  ف ــة أمريكي ــفينة حربي أســقطت س
إســرائيل مــن اليمــن الــذي يســيطر عليــه الحوثيــون، وهــي واحــدة مــن ســتة حــوادث مــن هــذا النــوع منــذ 

ــر. ــي 7 أكتوب ــن إســرائيل وغــزة ف ــدلاع الحــرب بي ان
ولطالمــا هــددت الميليشــيا المدعومــة مــن إيــران إســرائيل، لكنهــا حــذرت الولايــات المتحــدة أيضــا مــن أنهــا 

ســتصبح هدفــا إذا اســتمر دعــم واشــنطن للحــرب.
وهــذا يثيــر احتمــال أن ترســانة الحوثييــن، التــي قدمتهــا إيــران وفــي بعــض الحــالات تــم تجميعهــا فــي اليمــن 
- وفقــا لتقاريــر متعــددة للأمــم المتحــدة، يمكــن إطلاقهــا قريبــا مباشــرة علــى القــوات الأمريكيــة، بمــا فــي 

ذلــك أهــداف تشــمل يــو إس إس تومــاس هدنــر، إحــدى الســفن فــي البحــر الأحمــر.
وتمتلــك إســرائيل والولايــات المتحــدة مجموعــة مــن أنظمــة الدفــاع الصاروخــي، التــي تــم تطويرهــا علــى 

مــدى عقــود واســتخدمت فــي صراعــات ســابقة، لوقــف هــذه الأســلحة.

الحوثيون يضغطون على الدفاعات الجوية الأمريكية والإسرائيلية بالطائرات 
المسيرة والصواريخ الباليستية

روبرت تولاست

https://www.thenationalnews.com/topics/Author/robert-tollast/
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تقــول المعلومــات الاســتخباراتية المعلنــة، بمــا فــي ذلــك إحاطــة أمريكيــة للصحفييــن فــي عــام 2017، إن 
الأســلحة فــي معظمهــا إيرانيــة المنشــأ، وفــي بعــض الحــالات إيرانيــة الصنــع ومهربــة إلــى اليمــن لإعــادة 

تجميعهــا هنــاك. وقــد دعمــت هــذا الاســتنتاج أيضــا عــدد مــن تقاريــر الأمــم المتحــدة.
وتشــمل هــذه الأســلحة صــاروخ "قيــام" الباليســتي الإيرانــي، الــذي يحلــق فــي قــوس مرتفــع فــي الغــاف 

الجــوي قبــل أن يعــود إلــى الهــدف بســرعة تصــل إلــى خمســة أضعــاف ســرعة الصــوت.
ويســتند هــذا الســاح إلــى تقنيــة صواريــخ ســكود الســوفيتية التــي تعــود إلــى عقــود، والتــي قامــت إيــران 

ــة. ــة للملاحــة والدق ــات الحديث ــا وتحســينها باســتخدام الإلكتروني باســتمرار بتعديله
صاروخ بركان الحوثي، وهو سلاح إيراني، أعيدت تسميته مع بعض التعديلات.

ولهذه المهمة، يمتلك الحوثيون سلاحا أطول مدى بكثير، وهو "طوفان"، ويبلغ مداه 2000 كيلومتر.
ــخ، وهــي "شــاهد  ــا بالصواري ــم إطلاقه ــرة مســيرة يت ــك الميليشــيا طائ ــرات المســيرة، تمتل وبالنســبة للطائ
136" التــي تشــتهر الآن باســتخدامها مــن قبــل القــوات الروســية فــي أوكرانيــا ويبلــغ مداهــا الأقصــى 2000 

كيلومتــر.
وأخيــرا، يمتلــك الحوثيــون صواريــخ كــروز، مثــل قــدس 2 التــي تحلــق علــى ارتفــاع منخفــض، فضــا عــن 
الصواريــخ المضــادة للســفن، مثــل تلــك التــي أطلقــت دون جــدوى مــن الســاحل اليمنــي علــى ســفينة حربيــة 

أمريكيــة فــي عــام 2016.
قــد يكــون مــن الصعــب اعتــراض صواريــخ كــروز حتــى تكــون قريبــة جــدا مــن الهــدف، وقــد قامــت القــوات 

الجويــة، بمــا فــي ذلــك القــوات الســعودية والإســرائيلية، فــي بعــض الحــالات بمطاردتهــا بالمقاتــات النفاثة.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن النهــج الأبســط للدفــاع الصاروخــي هــو الصواريــخ الاعتراضيــة. ومــع ذلــك، 
يبــدو أن الحوثييــن يطلقــون كل نــوع مــن الأنظمــة فــي وقــت واحــد لأخــذ الولايــات المتحــدة وإســرائيل علــى 

حيــن غــرة.
ــي المؤسســة الفرنســية للبحــوث الاســتراتيجية:  ــل مشــارك ف ــر بوســل، زمي ــول بيي ــذا الســياق، يق ــي ه وف
كان الســيناريو الأســوأ بالنســبة لإســرائيل وحليفتهــا الولايــات المتحــدة هــو هجومــا متزامنــا ومنســقا علــى 

ــرائيلية. الأراضــي الإس
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــران ف ــة لإي ــلحة الموالي ــات المس ــدو أن الجماع ــزاع، يب ــى الن ــهر عل ــرور ش ــد م وبع

ــزأة". ــة مج ــزة بطريق ــة غ ــع قضي ــل م تتعام

ما هي الصواريخ التي يمتلكها الحوثيون؟

الدفاعات الصاروخية
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وفــي الولايــات المتحــدة، يعــد نظــام الدفــاع الجــوي الأكثــر شــهرة هــو باتريــوت، والــذي تصــدر عناويــن 
الصحــف بســبب ارتفــاع الطلــب عليــه وأعــداده المحــدودة. ويســتخدم لحمايــة القــوات الأمريكيــة فــي العــراق 

والحلفــاء فــي الشــرق الأوســط والقــوات الأمريكيــة فــي المحيــط الهــادئ.
وبالنســبة للإســرائيليين، احتلــت القبــة الحديديــة، التــي تعتــرض الصواريــخ والقذائــف الصغيــرة، عناويــن 
ــير بســرعات  ــرى قــادرة علــى ضــرب الصواريــخ التــي تس ــة أخ الصحــف أيضــا. ولكــن هنــاك أنظم

ــة. ــات هائل وارتفاع
أطلقــت ميليشــيات الحوثــي اليمنيــة صاروخــا باليســتيا بعيــد المــدى باتجــاه إســرائيل الأســبوع الماضــي، لكــن 
تــم تدميــره بنظــام Arrow 3، وهــو نظــام دفاعــي قــادر علــى ضــرب أهــداف علــى ارتفــاع 100 كيلومتــر 

فــوق الأرض.
ووفقــا لبعــض الروايــات، فــإن هــذه الحادثــة ســجلت رقميــن قياســيين: أول حــادث قتالــي فضائــي، وثانيــا، 
أطــول هجــوم بعيــد المــدى مــن قبــل ميليشــيات الحوثــي التــي كانــت تحــاول إطــاق قذيفــة تصــل إلــى 1900 

كيلومتــر.

ــه  ــك بأن ــي ذل ــز ليف ــرائيلية بوع ــة الإس ــات الفضائي ــركة الصناع ــذي لش ــر التنفي ــس والمدي ــف الرئي ووص
ــرائيل. ــي إس ــات ف ــددة الطبق ــة متع ــات الجوي ــر الدفاع ــي"  أظه ــراض تاريخ "اعت

ولكــي يصــل الصــاروخ الحوثــي إلــى هــذه المســافة، يقــول الخبــراء إنــه ســيحتاج إلــى قــوس باليســتي مرتفــع 
ية. للغا
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ووفقــا لتحالــف الدفــاع الصاروخــي، وهــو مركــز أبحــاث أمريكــي، تــم تصميــم نظــامArrow 3 لاعتــراض 
ــدأ فــي الهبــوط، وقبــل أن تصــل إلــى ســرعات  ــة - عندمــا تب ــة النهائيــة مــن الرحل الصواريــخ فــي المرحل

عاليــة للغايــة.

تتكــون الدفاعــات الجويــة الحديثــة مــن أنظمــة اعتراضيــة متعــددة الطبقــات، تتميــز علــى نطــاق واســع بأنهــا 
قصيــرة المــدى ومتوســطة المــدى وطويلــة المــدى وعاليــة الارتفــاع.

تــم تحســين بعضهــا لإســقاط المقذوفــات التــي تحلــق علــى ارتفــاع منخفــض، مثــل القبــة الحديديــة الإســرائيلية 
ــرات.  ــى عــدة كيلومت ــا إل ــي يصــل ارتفاعه ــخ الت ــرات المســيرة أو الصواري ــب الطائ ــن أن تصي ــي يمك الت

وينــدرج نظــام Nasams الأمريكــي النرويجــي أيضــا فــي هــذه الفئــة.

يمكــن لنظــام ثــاد الأمريكــي ضــرب الصواريــخ علــى ارتفاعــات تزيــد عــن 150 كيلومتــرا. وكالــة الدفــاع 
الصاروخــي / رويتــرز

ــتية  ــخ الباليس ــي تســتهدف الصواري ــاع. وه ــى متوســطة الارتف ــة إل ويغطــي البعــض الآخــر شــريحة عالي
التكتيكيــة علــى ارتفاعــات تتــراوح بيــن 20 و 30 كيلومتــرا فــي نطاقــات تتــراوح بيــن 70 كيلومتــرا 
وحوالــي 400 كيلومتــر، فضــا عــن الصواريــخ الباليســتية قصيــرة المــدى التــي يصــل مداهــا إلــى حوالــي 

ــرات المســيرة. ــة ضــرب الطائ ــذه الأنظم ــن له ــا يمك ــر. كم 1000 كيلومت

دفاع جوي متعدد الطبقات
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ــوت  ــة باتري ــي وأنظم ــام S-400 الروس ــد ونظ ــرائيلي ديفي ــاع الإس ــام المق ــة نظ ــذه الفئ ــي ه ــدرج ف وين
ــة. ــذه الفئ ــن ه ــة ضم الأمريكي

أمــا الفئــة الثالثــة فهــي حالــة شــاذة، ويتمثــل فــي نظــام ثــاد الأمريكــي، الــذي ليــس لــه مــدى طويــل، ولكــن 
يمكنــه ضــرب الصواريــخ علــى ارتفاعــات مذهلــة، أكثــر مــن 150 كــم.

ــر USS Thomas Hudner، إســقاط  ــاس هدن ــو إس إس توم ــذي تســتخدمه ي ــر، ال ــن للنظــام الأخي ويمك
الصواريــخ الباليســتية مثــل طوفــان، وحتــى ضــرب قمــر صناعــي مهجــور علــى ارتفــاع 247 كــم فــوق 

ــام 2008. ــي ع الأرض ف
https://www.thenationalnews.com/world/2023/11/23/houthis-pressure-us-and-
israeli-air-defences-with-drones-and-ballistic-missiles/

https://www.thenationalnews.com/world/2023/11/23/houthis-pressure-us-and-israeli-air-defences-with-drones-and-ballistic-missiles/ 
https://www.thenationalnews.com/world/2023/11/23/houthis-pressure-us-and-israeli-air-defences-with-drones-and-ballistic-missiles/ 
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تقــوم الإمــارات بتدميــر النظــام البيئــي لأحــد مواقــع التــراث العالمــي لليونســكو، ومــع ذلــك ســيترأس رئيــس 
.COP28 شــركة النفــط التابعــة لهــا قمــة المنــاخ

الرجــل الــذي ســيرأس قمــة المنــاخ القادمــة، COP28 )التــي ســتعقد فــي دبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
مــن 30 نوفمبــر إلــى 12 ديســمبر(، هــو الرئيــس التنفيــذي لشــركة النفــط الوطنيــة )أدنــوك(، ثالــث أكبــر 
شــركة نفــط فــي شــبه الجزيــرة العربيــة: ســلطان أحمــد الجابــر،  وهــو أيضــا وزيــر الصناعــة والتكنولوجيــا 

المتقدمــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
وقــد نــددت المنظمــات والمشــرعون ، بمــا فــي ذلــك مجموعــة مكونــة مــن 133 عضــوا فــي مجلــس الشــيوخ 
الأمريكــي ومشــرعي الاتحــاد الأوروبــي المعنييــن بالأضــرار البيئيــة  وتغيــر المنــاخ والمدافعيــن عــن حقوق 
الإنســان، بتضــارب المصالــح الكامــن فــي أن يتولــى رئيــس شــركة نفــط قمــة المنــاخ العالميــة الكبــرى التــي 
تهــدف إلــى الحــد مــن انبعاثــات الوقــود الأحفــوري. وفــي الوقــت نفســه، فــي عــام 2022، أعلنــت أدنــوك 
عــن خطــط لحفــر جديــد، والــذي، إذا تــم تحقيقــه، ســيمثل ثانــي أكبــر توســع فــي إنتــاج النفــط والغــاز علــى 

مســتوى العالــم.

لماذا تعد دولة الإمارات العربية المتحدة خيارا سيئا لقمة المناخ؟
 منى هاشم ومارثا موندي

ــة  ــوري ودرس ــد الك ــقطرى وعب ــزر )س ــع ج ــن أرب ــة م ــة اليمني ــي الجمهوري ــقطرى ف ــل س ــون أرخبي يتك
ــع  ــي موق ــن، ف ــن الســاحل الرئيســي لليم ــل م ــد 200 مي ــى بع ــع عل ــن. وتق ــن صخريتي وســمحة( وجزيرتي
اســتراتيجي  فــي بحــر العــرب، والجــزء الشــمالي الغربــي مــن المحيــط الهنــدي، وشــرق خليــج عــدن والبحــر 
ــوب آســيا والشــرق الأقصــى.  ــان يربطــان البحــر الأبيــض المتوســط بجن ــا مســطحان مائي الأحمــر - وهم
ــدوى  ــرب ذات ج ــن الشــرق والغ ــارة بي ــل التج ــق بحــري رئيســي يجع ــى طــول طري ــي عل ــي، فه وبالتال
اقتصاديــة. كمــا يمــر مــا يقــدر بنحــو 20 ألــف ســفينة شــحن حــول ســقطرى ســنويا، وتحمــل 9 فــي المائــة 

مــن إمــدادات النفــط فــي العالــم.

أرخبيل سقطرى
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فــي عــام 2015، ضــرب إعصــاران ســقطرى، ممــا تســبب فــي أضــرار بشــرية وبيئيــة وبنيــة تحتيــة شــديدة، 
وهــذا يشــير إلــى ضعــف الأرخبيــل أمــام تغيــر المنــاخ. أرســلت الإمــارات مســاعدات إنســانية إلــى ســقطرى، 

وأصلحــت المــدارس والمستشــفيات والمســاكن والطــرق وأنظمــة الميــاه، وأنشــأت مراكــز صحية.
أعربــت لجنــة التــراث العالمــي )WHC( عــن قلقهــا إزاء الأضــرار الناجمــة عــن الأعاصيــر والإصلاحــات 
التــي يجــب القيــام بهــا وطلبــت مــن هيئــة حمايــة البيئــة اليمنيــة )EPA( ضمــان التــزام الإصلاحــات بالمبادئ 
ــاء البحــري  ــم المين ــراث العالمــي، وعــدم توســيع شــبكة الطــرق، واقتصــار ترمي ــة التشــغيلية للت التوجيهي

المتضــرر علــى حالتــه الســابقة.
وفــي البدايــة، أعــرب ســكان ســقطرى عــن تقديرهــم للمســاعدة الإماراتيــة. ومــع ذلــك، بــدأوا تدريجيــا فــي 
ملاحظــة أن الإمــارات، وهــي عضــو رئيســي فــي التحالــف الــذي تقــوده الســعودية علــى اليمــن، وســعت 
وجودهــا العســكري فــي ســقطرى. بــدأ المســؤولون الإماراتيــون في زيــارة الجزيرة بشــكل متكــرر. ووصلت 
ــم  ــى الرغــم مــن أن ســقطرى ل ــوات، عل ــات المدرعــة والق ــات والعرب ــرات الشــحن العســكرية  بالدباب طائ

تشــارك فــي الحــرب.
وبالمثــل، وســعت الإمــارات المطــار الوحيــد فــي الجزيــرة فــي العاصمــة حديبــو، وبنــت قواعــد ومعســكرات 
عســكرية وقامــت بتركيــب العديــد مــن أبــراج الاتصــالات الســلكية واللاســلكية ونظامي اســتخبارات الإشــارة 
ــراث العالمــي  ــة الت ــي واتفاقي ــون الدول ــة بموجــب القان )SIGINT(. وتنتهــك هــذه الأنشــطة الســيادة اليمني

لعــام 1972.
كمــا أصبــح مــن الواضــح أن الإمــارات ترســخ ســيطرتها فــي ســقطرى من خــال وكيلهــا، المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي، وهــو مجموعــة انفصاليــة تطالــب باســتقلال المحافظــات الجنوبيــة عــن الشــمال، كمــا يتــم تمويــل 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي ودعمــه عســكريا مــن قبــل الإمــارات العربيــة المتحــدة. ويقيــم رئيــس المجلــس 

الانتقالــي الجنوبــي، عيــدروس الزبيــدي، فــي أبــو ظبــي.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، أقالــت الســلطات الإماراتيــة محافــظ ســقطرى ورئيــس وكالــة حمايــة البيئــة، 
واســتبدلتهما بأفــراد مواليــن للإمــارات. كمــا اســتبدلوا الجنــود اليمنييــن الذيــن يحرســون المطــار والمينــاء 
بجنــود إماراتييــن، وعينــوا ممثــا للإمــارات فــي الجزيــرة، واســتبدلوا  أعــام الإمــارات بأعــام الجمهوريــة 
ــي  ــوت ف ــخ باتري ــب نظــام صواري ــوات لتركي ــة ق ــة الأمريكي ــام 2019، أرســلت الحكوم ــي ع ــة. وف اليمني

ــة المتحــدة. ــب الإمــارات العربي ــى طل ــاء عل ســقطرى بن
ويتمثــل طمــوح الإمــارات فــي احتــال ســقطرى فــي الســيطرة علــى طــرق الشــحن البحريــة الاســتراتيجية 

المحيطــة، وإنشــاء مركــز اســتخباراتي، وتطويــر صناعــة الســياحة فــي الجزيــرة.

الاحتلال غير المشروع والاستغلال المفرط
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عــاوة علــى ذلــك، مزقــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل كبيــر طريقــة حيــاة ســكان الجــزر. علــى 
ســبيل المثــال، فــي جزيــرة عبــد الكــوري، تــم ترحيــل الســكان الذيــن يعيشــون فــي الجزيــرة قســرا فــي عــام 
2022 لإنشــاء قاعــدة عســكرية إماراتيــة – وهــو انتهــاك للقانــون الإنســاني الدولــي وجريمــة حــرب. وفــي 
ســقطرى، التــي يبلــغ عــدد ســكانها 60 ألــف نســمة، شــجعت الإمــارات الســكان علــى بيــع منازلهــم، ووعــدت 

أصحابهــا بتصاريــح الإقامــة والعمــل فــي الإمــارات، إلــى جانــب نوعيــة حيــاة أفضــل.
وأوضــح زائــر يرغــب فــي عــدم الكشــف عــن هويته بســبب مخــاوف أمنيــة ومطلع على ســقطرى أن الســكان 
ــرة.  ــون تراثهــم الطبيعــي ويقومــون بعســكرة الجزي يشــعرون بالفــزع مــن المحتليــن الأجانــب الذيــن يعطل
وقــد ازداد عــدد ســكان حديبــو بســبب تدفــق اللاجئيــن اليمنييــن الفاريــن مــن الحــرب ونتيجــة للعمــال الهنــود 
والباكســتانيين الذيــن جلبتهــم الإمــارات للعمــل فــي مشــاريع البنــاء الخاصــة بهــم. وقــد تحولــت حديبــو نفســها 
مــن خــال تشــييد المبانــي الخرســانية والأســمنتية دون اعتبــار لممارســات البنــاء التقليديــة والبنيــة التحتيــة 

اللازمــة لدعــم الســكان المتزايديــن، مثــل الإدارة الكافيــة للنفايــات.
ــاز  ــق احتج ــي "مراف ــم ف ــد منه ــد ســجن العدي ــي. وق ــال الإمارات ــكان ضــد الاحت ــر الس ــا يتظاه ــا م وغالب
ــة، بشــأن نهــب  ــى الحكومــة اليمني غيــر رســمية" تديرهــا الإمــارات فــي الجزيــرة. كمــا قدمــوا شــكاوى إل
ــر  ــادرة، وأس ــجار الن ــات والأش ــاع النبات ــيما اقت ــرة، ولا س ــة للجزي ــوارد الطبيعي ــر الم ــارات وتدمي الإم
الطيــور النــادرة للتصديــر والبيــع فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، وإزالــة الأحجــار القديمــة مــن المواقــع 

ــتوطنات. ــة والمس الأثري
وردا علــى ذلــك، وصلــت القــوات الســعودية إلــى ســقطرى فــي عــام 2018 للحــد مــن العــدوان الإماراتــي. 
ــة التشــغيلية للتــراث العالمــي، وبنــوا  ــادئ التوجيهي ــوا المب ــة المتحــدة، تجاهل ــة الإمــارات العربي ومثــل دول
بــرج الاتصــالات وقاعــدة عســكرية وحولــوا مكتــب وكالــة حمايــة البيئــة إلــى مقرهــم الرئيســي. ولا تــزال 

التوتــرات حــول ســقطرى قائمــة بيــن شــركاء التحالــف الــذي تقــوده الســعودية.

وتســرع أنشــطة زيــادة حــرق الوقــود الأحفــوري لتوفيــر الكهربــاء للإضــاءة والأجهــزة وتكييــف الهــواء فــي 
المبانــي العســكرية والســكنية والتجاريــة المبنيــة حديثــا، مــن تعــرض ســقطرى لتغيــر المنــاخ.

كمــا إن اقتــاع الأشــجار يطلــق ثانــي أكســيد الكربــون الــذي تخزنــه. ويتســبب العــدد المتزايــد مــن الســيارات 
والشــاحنات والســفن والطائــرات الناتجــة اســتغلال الإمــارات العربيــة المتحــدة للجزيــرة تجاريــا فــي زيــادة 

انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، وخاصــة ثانــي أكســيد الكربــون.
ويتجلــى تغيــر المنــاخ فــي الأرخبيــل بالفعــل فــي الأعاصيــر، وارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة، والجفاف، 
واقتــاع الأشــجار النــادرة، وانخفــاض إنتــاج المحاصيــل، وكلهــا عوامــل تــؤدي إلــى تفاقمهــا دولــة الإمارات 

ــة المتحدة. العربي

التعجيل بتغير المناخ وتدمير التنوع البيولوجي
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ــدات  ــتخدم المبي ــة، وتس ــة غريب ــا غازي ــل أنواع ــا تحم ــا م ــي غالب ــات، الت ــون النبات ــتورد الإماراتي ــا اس كم
ــي  ــوع البيولوجــي ف ــدد التن ــال ته ــل هــذه الأعم ــرات WHC مــن أن مث ــى الرغــم  مــن تحذي الحشــرية عل
ــه:  ــادة 10، فإن ــام 2000، الم ــقطرى لع ــي س ــق ف ــيم المناط ــدة لتقس ــم المتح ــة الأم ــا لخط ــقطرى. ووفق س
ــم  ــم تق ــى جــزر ســقطرى مــا ل ــدات الحشــرية أو الأســمدة إل ــذور أو الشــتلات أو المبي "يحظــر اســتيراد الب
ــس". ــع المجل ــيق م ــح بالتنس ــن وإصــدار تصاري ــل والفحــص اللازمي ــراء التحلي ــؤولة بإج ــلطات المس الس
ــع لقضــاء  ــف الأراضــي للســياحة، وتســويق ســقطرى كموق ــة المتحــدة بتجري ــارات العربي ــوم الإم ــا تق كم
العطــات للســياح بتأشــيرات صــادرة  عــن الإمــارات العربيــة المتحــدة مــع تســهيل الرحــات الجويــة مــن 

أبــو ظبــي.

ــم  ــتوى العال ــى مس ــا عل ــا بيولوجي ــات تنوع ــر الأرخبي ــد أكث ــدة أح ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــر دول تدم
وتســرع تغيــر المنــاخ. ومــع ذلــك، فهــي الدولــة المســؤولة عــن اســتضافة الأمــم المتحــدة COP28، حيــث 

ــاخ. ــر المســؤولين التنفيذييــن فــي مجــال النفــط قمــة المن يتــرأس كبي
ينظــر قــادة العالــم والأمــم المتحــدة فــي الاتجــاه الآخــر، ممــا يمكــن الإمــارات مــن متابعــة انتهاكاتهــا الدوليــة 
ــم  ــة لأنه ــي الملح ــوع البيولوج ــة التن ــة كارث ــات البيئي ــاخ والمنظم ــطاء المن ــل نش ــا يتجاه ــاب. كم دون عق

يركــزون بشــكل ضيــق علــى انبعاثــات الوقــود الأحفــوري.
وبالمثــل، لا تــرى وســائل الإعــام الرئيســية أي التــزام بالإبــاغ عــن تدميــر الإمــارات لأحــد مواقــع التــراث 

ــكو. العالمي لليونس
هــذه القمــة مليئــة بالجــدل، COP28، وعلــى مفتــرق طــرق. يمكنهــا إمــا اســتعادة مصداقيتهــا مــن خــال 
الكشــف عــن الانتهــاكات البيئيــة الكبــرى، مثــل تلــك التــي ارتكبتهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
ــي  ــوع البيولوجــي، أو الاســتمرار ف ــة التن ــن حماي ــر شــمولية يتضم ــج أكث ــاد نه ــل ســقطرى، واعتم أرخبي

دوامــة الانحــدار.
https://www.eurasiareview.com/22112023-why-the-united-arab-emirates-is-a-
poor-choice-for-a-global-climate-summit-analysis/#google_vignette

إنها ليست مزحة

https://www.eurasiareview.com/22112023-why-the-united-arab-emirates-is-a-poor-choice-for-a-global-climate-summit-analysis/#google_vignette 
https://www.eurasiareview.com/22112023-why-the-united-arab-emirates-is-a-poor-choice-for-a-global-climate-summit-analysis/#google_vignette 
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هجمات الحوثيين على إسرائيل تعرض جهود السلام السعودية اليمنية 
للخطر

تقارير عن استعداد الولايات المتحدة لمهاجمة مواقع عسكرية للحوثيين ما 
لم يفرج الحوثيون عن سفينة مرتبطة بإسرائيل تمت مصادرتها

باتريك وينتور
تتعــرض الخطــط المتقدمــة التــي وضعتهــا المملكــة العربيــة الســعودية لإبــرام اتفــاق ســام مــع الحوثييــن فــي 
اليمــن للخطــر بســبب هجمــات الحوثييــن علــى إســرائيل ومصــادرة ســفينة تجاريــة مرتبطــة بإســرائيل فــي 

البحــر الأحمــر. 
ــات  ــة وهجم ــام اليمني ــات الس ــن محادث ــة بي ــدار حماي ــى ج ــاظ عل ــن الحف ــن م ــعودية أن تتمك ــل الس وتأم
ــن  ــف الحوثيي ــرة لإعــادة تصني ــاك ضغــوط كبي ــدن وواشــنطن هن ــي لن ــن ف ــى إســرائيل، ولك ــن عل الحوثيي

ــاق. ــيهدد أي اتف ــا س ــو م ــة، وه ــة إرهابي كمنظم
وهنــاك أيضــا تقاريــر تفيــد بــأن الولايــات المتحــدة مســتعدة لشــن هجــوم علــى المواقــع العســكرية للحوثييــن 
فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء وحولهــا، وكذلــك غرفــة عمليــات الموانــئ، مــا لــم  يتــم الإفــراج عــن الســفينة 

التــي احتجــزت يــوم الأحــد، جالاكســي ليــدر.
وقبــل أيــام، اســتدعى الســعوديون الحكومــة اليمنيــة الرســمية المعتــرف بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة  لإجــراء 
مزيــد مــن المحادثــات فــي الريــاض لتقديــم خارطــة طريــق منقحــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى مغــادرة القــوات 
الأجنبيــة، بمــا فــي ذلــك القــوات الســعودية، فــي غضــون ســتة أشــهر. ويتضمــن ذلــك اتفاقــا للميزانيــة يتــم 
بموجبــه تحويــل مبالــغ كبيــرة مــن الجنــوب الغنــي بالنفــط إلــى الشــمال الفقيــر الــذي يهيمــن عليــه الحوثيــون 

المدعومــون مــن إيــران.
ويزعــم منتقــدو الاتفاقيــة أنهــا ســتمكن الحوثييــن، لكــن المملكــة العربيــة الســعودية، الحريصة علــى الخروج، 

تريــد إنهــاء مشــاركتها فــي أســرع وقــت ممكن.
كمــا ســتمول المملكــة العربيــة الســعودية دفــع رواتــب عشــرات الآلاف مــن الموظفيــن الحكومييــن الذيــن لــم 

يتقاضــوا رواتبهــم.
وفــي جولتيــن مــن الاجتماعــات، تــم تحديــد خارطــة طريــق ســعودية متعــددة المراحــل إلــى مجلــس القيــادة 
ــدن  ــا ع ــدة ومقره ــم المتح ــن الأم ــة م ــة المدعوم ــة اليمني ــل الحكوم ــذي يمث ــف ال ــو التحال ــي، وه الرئاس

ــن. ــة للحوثيي والمعارض
ويصمــم قــادة الحوثييــن، الذيــن أعلنــوا أنفســهم جــزءا مــن "محــور المقاومــة" لحلفــاء إيــران ووكلائهــا الذيــن 

ينتقمــون مــن حــرب إســرائيل مــع حمــاس، علــى إظهــار التضامــن العســكري مــع الفلســطينيين فــي غــزة. 

https://www.theguardian.com/profile/patrickwintour
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ويعتبــر البعــض صواريــخ الحوثييــن والطائــرات المســيرة بمثابــة عــروض رمزيــة للتضامــن لاســتعطاف 
الجمهــور اليمنــي المحلــي. ومــع ذلــك، تزايــد القلــق الدولــي يــوم الأحــد عندمــا اختطــف المقاتلــون الحوثيــون 
فــي غــارة بطائــرة هليكوبتــر متطــورة ســفينة جالاكســي ليــدر، حيــث كان طاقــم الســفينة الــذي تديــره اليابــان 

والمكــون مــن 25 فــردا، ومــن بينهــم 17 فلبينيــا، فــي رحلــة مــن مصــر إلــى الهنــد.
وتعــود ملكيــة الســفينة للمليارديــر الإســرائيلي أبراهــام أونغــار، لكــن اليابــان تقــود النــداءات للإفــراج عــن 

الطاقــم.
ويقــول الحوثيــون إنهــم لــن يســتهدفوا الســفن الإســرائيلية فحســب، بــل تلــك التــي تحمــي الســفن الإســرائيلية 
فــي مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر. ويظهــر التهديــد كيــف أن تغلغــل الحوثييــن فــي اليمــن، بمــا فــي 
ذلــك فــي مينــاء الحديــدة الاســتراتيجي، يمكــن أن يمثــل تهديــدا طويــل الأجــل لمصالــح الشــحن الغربيــة فــي 

المنطقــة.
ــرة  ــقاط طائ ــرداد 3 لإس ــراز خ ــن ط ــي م ــوي إيران ــاع ج ــام دف ــون نظ ــتخدم الحوثي ــر، اس ــي 8 نوفمب وف

ــار. ــدون طي ــة ب أمريكي
ــي ضــوء  ــي: "ف ــون كيرب ــي ج ــي الأمريك ــن القوم ــس الأم ــم مجل ــدث باس ــال المتح ــياق، ق ــذا الس ــي ه وف
الاســتهداف الأخيــر للمدنييــن مــن قبــل الحوثييــن، والآن قرصنــة ســفينة فــي الميــاه الدوليــة، بدأنــا مراجعــة 

ــا وشــركائنا أيضــا". ــارات أخــرى مــع حلفائن ــة وســننظر فــي خي ــة المحتمل ــات الإرهابي التصنيف
تتفاقــم الجهــود الســعودية للتوصــل إلــى اتفــاق ســام مــع الحوثييــن بســبب معارضــة أعضــاء مــن مجلــس 
القيــادة الرئاســي لشــروطه، علــى أســاس أن الصفقــة لــن تحتفــظ بأمــوال كافيــة فــي جنــوب البــاد. ومــن شــأن 
الاتفــاق أن يــؤدي إلــى توحيــد البنكيــن المركزييــن والعمــات فــي البــاد. كمــا ســيتم إنشــاء منطقــة عســكرية 
عازلــة بيــن شــمال اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية. وســتجرى مناقشــات حــول دولــة منفصلــة للجنــوب 

فــي وقــت لاحــق.
وقــد أدان مجلــس القيــادة الرئاســي بشــدة القرصنــة الحوثيــة، فــي حيــن قــال زعيــم الحوثييــن، عبــد الملــك 

الحوثــي، إنــه مــن المضحــك أن الولايــات المتحــدة تدعــي أنهــا تحتــرم القانــون الدولــي.
ومــن المحتمــل أن تعيــد الولايــات المتحــدة أيضــا تنشــيط القــوات البحريــة المشــتركة لحمايــة الســفن التجاريــة 

فــي ممــرات التجــارة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر.
https://www.theguardian.com/world/2023/nov/24/houthi-attacks-on-israel-
jeopardise-saudi-peace-efforts-in-yemen

https://www.theguardian.com/world/2023/nov/24/houthi-attacks-on-israel-jeopardise-saudi-peace-efforts-in-yemen 
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أرخبيل سقطرى اليمني: احتلال الإمارات وتدميرها لموقع تراثي عالمي
Observatory.Wiki

ينطــوي التدميــر البيئــي لأرخبيــل ســقطرى علــى عمليتيــن متشــابكتين: تغيــر المنــاخ وتدميــر التنــوع 
ــرك  ــاخ المح ــر المن ــد تغي ــان. لا يع ــع الإنس ــن صن ــا م ــرى، وكلاهم ــا الأخ ــزز كل منهم ــي، وتع البيولوج
ــل. ــر الموائ ــة وتدمي ــوارد الطبيعي ــرط للم ــتغلال المف ــو الاس ــل ه ــي؛ ب ــوع البيولوج ــدان التن ــي لفق الرئيس
ــه طبيعــة  ــى في ــاخ. ولا يوجــد مــكان تتجل ــر المن ــة ضــد تغي ــوع البيولوجــي حماي ــى التن تعــد المحافظــة عل
التنــوع البيولوجــي بشــكل أفضــل مــن أرخبيــل ســقطرى فــي الجمهوريــة اليمنيــة، الــذي تــم تصنيفــه كموقــع 

للتــراث العالمــي لليونســكو فــي عــام 2008.

يتكــون أرخبيــل ســقطرى مــن أربــع جزر )ســقطرى، عبــد الكوري، درســة، ســمحة( وجزيرتيــن صخريتين. 
. وتقــع علــى بعــد 200 ميــل مــن الســاحل الرئيســي لليمن،

مقدمة

سقطرى: موطن التنوع البيولوجي
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ــزة بســبب  ــة متمي ــة عالمي ــي العالم،بقيم ــا ف ــا بيولوجي ــس الجــزر تنوع ــر الخم ــن أكث ــف كواحــدة م  وتصُن
نباتاتهــا وحيواناتهــا الفريــدة، ســبعة وثلاثــون فــي المئــة مــن نباتاتهــا البالــغ عددهــا 825 متوطنــة الجزيــرة. 
كمــا تســتضيف ســقطرى 11 نوعــا فريــدا مــن الطيــور، و 90 فــي المائــة مــن أنــواع الزواحــف و 95 فــي 
المائــة مــن أنــواع الحلــزون البــري الــذي لا يتواجــد إلا فــي الأرخبيــل ؛ وتشــمل حياتهــا البحريــة المتنوعــة 
ــة  ــع المناطــق المكون ــح جمي ــم من ــد ت ــة و 730 نوعــا مــن الأســماك. وق 253 نوعــا مــن الشــعاب المرجاني
لســقطرى حمايــة بيئيــة قانونيــة علــى كل مــن الأرض والبحــر المحيــط بهــا مــن قبــل لجنــة التــراث العالمــي 

.)WHC(
ــاة  ــة حي ــد الكــوري وســقطرى، طريق ــي عب ــي جزيرت ــن يعيشــون أساســا ف ــل، الذي ويعيــش ســكان الأرخبي

ــم. ــد الأســماك كمصــدر رزق له ــى الرعــي أو صي ــام الأول عل ــي المق ــث يعتمــدون ف بســيطة، حي
ــادر،  ــذي يؤثــر علــى تنوعهــا البيولوجــي الن ويهــدد تغيــر المنــاخ ســقطرى، حيــث يتضــح مــن الجفــاف ال
ــة.  ــة ومادي ــي أضــرار بشــرية وبيئي ــن تســببا ف ــي عــام 2015 اللذي ــرة ف ــت الجزي ــر التــي ضرب والأعاصي
وقــد قــادت الإمــارات العربيــة المتحــدة جهــود التعافــي بعــد هــذه الأعاصيــر، غيــر أن المســاعدة التــي تمــس 

الحاجــة إليهــا أثبتــت أنهــا ســاح ذو حديــن.

أرســلت الإمــارات مســاعدات إنســانية إلــى ســقطرى، وأصلحت المــدارس والمستشــفيات والمســاكن والطرق 
وأنظمــة الميــاه، وأنشــأت مراكــز صحيــة. وفــي ذلــك الحيــن، أعربــت لجنــة التــراث العالمــي عــن قلقهــا إزاء 
الأضــرار الناجمــة عــن الأعاصيــر والإصلاحــات التــي يتعيــن القيــام بهــا. وطلبــوا مــن هيئــة حمايــة البيئــة 
اليمنيــة ضمــان التــزام الإصلاحــات بالمبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية للتــراث العالمــي، وعــدم توســيع شــبكة 
الطــرق، واقتصــار ترميــم المينــاء المتضــرر علــى حالتــه الســابقة. كان مــن المقــرر الموافقــة علــى جميــع 

خطــط الإصــاح مــن قبــل لجنــة التــراث العالمــي WHC قبــل اتخــاذ أي قــرارات أو تنفيذهــا.
وفــي البدايــة، شــعر ســكان ســقطرى بالامتنــان تجــاه مــا قدمتــه الإمــارات؛ ومــع ذلــك، ســرعان مــا بــدأوا 
يلاحظــون أن الإمــارات، وهــي عضــو رئيســي فــي حــرب التحالــف الــذي تقــوده الســعودية علــى اليمــن، 
توســع وجودهــا العســكري فــي ســقطرى  . بــدأ المســؤولون الإماراتيــون فــي زيــارة الجزيــرة بشــكل متكــرر. 
كمــا وصلــت طائــرات الشــحن العســكرية التــي تحمــل الدبابــات والعربــات المدرعــة والقــوات، علــى الرغــم 

مــن أن ســقطرى لــم تشــارك فــي النزاعــات المســلحة فــي الحــرب.
وبالمثــل، وســعت الإمــارات المطــار الوحيــد فــي الجزيــرة فــي العاصمــة حديبــو، وبنــت قواعــد عســكرية، 
ــارة  ــتخبارات الإش ــن لاس ــلكية ونظامي ــلكية واللاس ــالات الس ــراج الاتص ــن أب ــد م ــب العدي ــت بتركي وقام

.)SIGINT(

المنقذ بدوافع خفية



24

ويتمثــل طمــوح دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي احتــال ســقطرى فــي الســيطرة علــى طــرق الشــحن 
ــة  البحــري الاســتراتيجية المحيطــة والصناعــة الســياحية. وبهــذه الأعمــال، ينتهــك احتلالهــا الســيادة اليمني

بموجــب القانــون الدولــي واتفاقيــة التــراث العالمــي لعــام 1972.
وقــد أقالــت الســلطات الإماراتيــة محافــظ ســقطرى ورئيــس وكالــة حمايــة البيئــة، واســتبدلتهما بأفــراد مواليــن 
للإمــارات، واســتبدلت الجنــود اليمنييــن الذيــن يحرســون المطــار والمينــاء بجنــود إماراتييــن، وعينــت ممثــا 
إماراتيــا فــي الجزيــرة، واســتبدلت أعــام الجمهوريــة اليمنيــة بأعــام الإمــارات. وفــي عــام 2019، أرســلت 
الحكومــة الأمريكيــة قــوات لتركيــب صواريــخ باتريــوت فــي ســقطرى بنــاء علــى طلــب الإمــارات العربيــة 

المتحدة.

لقــد أحدثــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اضطرابــات كبيــرة فــي طريقــة حيــاة أولئــك الذيــن يعيشــون 
فــي الأرخبيــل. 

علــى ســبيل المثــال، فــي جزيــرة عبــد الكــوري، تــم ترحيــل غالبيــة الســكان قســرا لتحويــل الجزيــرة إلــى 
قاعــدة عســكرية إماراتيــة – مــا يعــد انتهــاكًا للقانــون الإنســاني الدولــي وجريمــة حــرب. وفــي ســقطرى، 
أكبــر جزيــرة فــي الأرخبيــل، شــجعت الإمــارات الســكان علــى بيــع منازلهــم، ووعــدت أصحابهــا بتصاريــح 

الإقامــة والعمــل فــي الإمــارات.
ووفقــا لمراقبيــن خارجييــن، فــإن المحتليــن الأجانــب قــد عطلــوا حيــاة الســكان مــن خــال العســكرة والتنميــة 
غيــر المســتدامة، حيــث يتــم تحويــل حديبــو مــن خــال تشــييد المبانــي مــن الخرســانة والأســمنت دون اعتبــار 

لممارســات البنــاء التقليديــة أو البيئــة والخدمــات العامــة الضروريــة مثــل الإدارة الكافيــة للنفايــات.
ــى  ــة عل ــاة البحري ــوع البيولوجــي للحي ــدد التن ــة المتحــدة ته ــارات العربي ــة الإم ــإن أنشــطة دول ــل، ف وبالمث
طــول الســاحل والبحــار المحيطــة بالأرخبيــل، حيــث تسُــتخدم الأحجــار المرجانيــة البيضاويــة مــن الســاحل 
والجرانيــت الأحمــر مــن الوديــان لبنــاء الجــدران حــول قطــع الأراضــي التــي تــم شــراؤها علــى الســاحل 
مــن قبــل المســتثمرين مــن دول الخليــج. وتتجاهــل هــذه الأنشــطة خطــة تقســيم المناطــق المحميــة، وتضــر 
ــي ازدراء  ــان خــال موســم الأمطــار. وف ــى الســاحل والودي ــة عل ــآكل الترب ــدد ت ــة، وته بالمناظــر الطبيعي
لمواصفــات اتفاقيــة التــراث العالمــي، وســعت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المينــاء البحــري فــي حديبــو 
لاســتقبال الســفن الحربيــة التــي تنقــل الأســلحة إلــى الجزيــرة وســفن الصيــد التجاريــة لتحميــل كميــات كبيــرة 

مــن الصيــد لبيعهــا وتســويقها دوليــا كأســماك مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
وفــي الوقــت نفســه، منعــت الســلطات الإماراتيــة الصياديــن المحلييــن مــن الصيــد بالقــرب مــن المينــاء، ممــا 

حرمهــم مــن ســبل كســب لقمــة العيــش. 

تعطيل سقطرى
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ــدات الحشــرية  ــة المتحــدة المبي ــراث العالمــي، اســتوردت الإمــارات العربي ــس الت ــرات مجل ــة تحذي متجاهل
ــوع البيولوجــي فــي ســقطرى. ــة، وهــي إجــراءات تهــدد التن ــواع الغازي ــذور والأن ــل والب وأشــجار النخي

ــتيراد  ــادة 10: "يحظــر اس ــام 2000، الم ــي ســقطرى لع ــيم المناطــق ف ــدة لتقس ــم المتح ــا لخطــة الأم ووفق
البــذور أو الشــتلات أو المبيــدات الحشــرية أو الأســمدة إلــى جــزر ســقطرى مــا لــم تقــم الســلطات المســؤولة 
بإجــراء التحليــل والفحــص اللازميــن وإصــدار تصاريــح بالتنســيق مــع المجلــس". ومــن الشــروط الأساســية 
للتنميــة الســياحية فــي أحــد مواقــع التــراث العالمــي إكمــال تقييــم مســتقل للأثــر البيئــي. لــم تلتــزم الإمــارات 
بهــذا المطلــب، بــل قامــت فــي الواقــع بتجريــف الأراضــي لبنــاء فنــادق شــاهقة للســياحة، وتســويق ســقطرى 
كموقــع لقضــاء العطــات المغامــرة، وتســهيل الرحــات الجويــة مــن أبــو ظبــي للســياح بتأشــيرات صــادرة 
عــن الإمــارات العربيــة المتحــدة. وقبــل عــدة عقــود، كانــت الإمــارات تخطــط لتحويــل ســقطرى إلــى مركــز 
ــة المتحــدة  ــم الإمــارات العربي ــة رفضــت مقترحاتهــم. والآن، تغتن ــة اليمني اســتثمار ســياحي، لكــن الحكوم

الفرصــة لتنفيــذ تلــك الخطــط.
ــي إطــار  ــة الأجــل ف ــة طويل ــاريع تنموي ــدة أن أنشــطتها تشــكل مش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم تدعــي دول
مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان للأعمــال الإنســانية؛ ومــع ذلــك، فــإن أفعالهــا تنتهــك الوضــع القانونــي 
الدولــي لســقطرى كموقــع للتــراث العالمــي وخطــة تقســيم المناطــق الخاصــة بهــا. وتنــص الفقــرة 98 مــن  
ــر  ــي: "ينبغــي أن تضمــن التدابي ــى مــا يل ــراث العالمــي عل ــة الت ــذ اتفاقي ــة التشــغيلية لتنفي ــادئ التوجيهي المب
التشــريعية والتنظيميــة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي حمايــة الممتلــكات مــن الضغــوط أو التغيــرات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا مــن الضغــوط أو التغييــرات التــي قــد تؤثــر ســلبا علــى القيمــة العالميــة 

المتميــزة، بمــا فــي ذلــك الســامة و/أو الأصالــة".
تظاهــر العديــد مــن الســكان ضــد الاحتــال الإماراتــي وســجنوا فــي "مرافــق احتجــاز غيــر رســمية" تديرهــا 
الإمــارات فــي الجزيــرة. كمــا قــدم الســكان شــكاوى إلــى الحكومــة اليمنيــة فــي المنفــى فــي الريــاض بشــأن 
ــادرة،  ــجار الن ــات والأش ــاع النبات ــيما اقت ــرة، لا س ــة للجزي ــوارد الطبيعي ــا للم ــارات وتدميره ــب الإم نه
ــة  ــع الأثري ــة مــن المواق ــة الأحجــار القديم ــارات، وإزال ــي الإم ــع ف ــر والبي ــادرة للتصدي ــور الن وأســر الطي

ــتوطنات. والمس
ومــن المفارقــات أن رئيــس مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بتغيــر المنــاخ COP28 المعيــن مــن قبــل دولــة 
ــي  ــة ف ــا المتقدم ــة والتكنولوجي ــر الصناع ــو زي ــر، وه ــد الجاب ــلطان أحم ــدة، س ــة المتح ــارات العربي الإم
الإمــارات العربيــة المتحــدة والرئيــس التنفيــذي لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك(، أكــد فــي حــوار 
بطرســبرغ للمنــاخ فــي برليــن )مايــو 2023(، علــى الحاجــة إلــى توســيع "تعريــف التكيــف لتمكيــن المرونــة 

المناخيــة العالميــة،  تحويــل النظــم الغذائيــة، وتعزيــز الغابــات، واســتخدام الأراضــي، وإدارة الميــاه".
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ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، كمــا ذكــر أعــاه، تنتهــك الإمــارات العربيــة المتحــدة هــذه المبــادئ وهــي موطــن 
ــول إن قمــم مؤتمــر  ــى حــد الق ــر إل ــد ذهــب الجاب ــم. وق ــي العال ــط ف ــر شــركة نف ــوك، ســابع أكب لشــركة أدن
الأطــراف الســابقة فشــلت فــي إحــراز تقــدم كبيــر بســبب تجاهــل صناعــة الوقــود الأحفــوري. وقــال: "ســواء 
أحببنــا ذلــك أم لا، ســيظل العالــم بحاجــة إلــى ]الوقــود الأحفــوري["، حتــى عندمــا أكــد أن تركيــزه كان علــى 
"التخلــص التدريجــي مــن الانبعاثــات" مــن كل مصــدر. ومــن المفتــرض أنــه إذا أثــار أي شــخص ســؤالا 
حــول أنشــطة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســقطرى، فســيجد الجابــر إجابــة مهدئــة مماثلــة لتدميــر تنوعهــا 

البيولوجــي.
https://observatory.wiki/Yemen%E2%80%99s_Socotra_Archipelago:_
Occupation_and_Destruction_of_a_World_Heritage_Site

https://observatory.wiki/Yemen%E2%80%99s_Socotra_Archipelago:_Occupation_and_Destruction_of_a_World_Heritage_Site 
https://observatory.wiki/Yemen%E2%80%99s_Socotra_Archipelago:_Occupation_and_Destruction_of_a_World_Heritage_Site 
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مهاجرون أفارقة يصلون اليمن: من المقلاة إلى النار

ــر  ــم غي ــي رحلته ــة ف ــن الأفارق ــور لآلاف المهاجري ــة عب ــة نقط ــن بمثاب ــرة، كان اليم ــنوات الأخي ــي الس ف
ــة بســبب الاســتقرار  ــي تعــد وجهــة جذاب ــي، الت ــج العرب ــة الخلي ــى منطق ــة إل الشــرعية مــن بلدانهــم الأصلي
الأمنــي والاقتصــادي. ويصــل أكثــر مــن 70,000 مهاجــر أفريقــي إلــى اليمــن ســنويا، تجبرهــم الحــروب 
والانقســامات الداخليــة والصراعــات والأزمــات الاقتصاديــة والبيئيــة علــى الفــرار مــن بلدانهــم إلــى اليمــن 
ــي  ــاء ف ــم البق ــرر معظمه ــك، يق ــع ذل ــان. وم ــلطنة عم ــعودية وس ــة الس ــة العربي ــى المملك ــم إل ــي طريقه ف
اليمــن طوعــا أو كرهــا. وعلــى الرغــم مــن الوضــع الصعــب فــي اليمــن، إلا أنهــا لا تــزال الوجهــة الأولــى 
ــم،  ــن بلدانه ــه ع ــا يفضلون ــة وبدي ــة نهائي ــور أو وجه ــة عب ــا محط ــن يعتبرونه ــة الذي ــن الأفارق للمهاجري
وينعكــس ذلــك فــي ارتفــاع عــدد المهاجريــن مــن شــرق أفريقيــا خــال ســنوات الحــرب حيــث وصلــوا إلــى 
اليمــن بأعــداد أكبــر خــال الحــرب مقارنــة بفتــرة مــا قبــل الحــرب. واســتمرت أعدادهــم فــي الارتفــاع. ووفقــا 
للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، ارتفــع عــدد المهاجريــن إلــى اليمــن وعبــره فــي 2021/2022 بأكثــر مــن 64٪ 

مقارنــة بالفتــرات الســابقة.
وبمجــرد وصولهــم إلــى اليمــن، يصبــح المهاجــرون الأفارقــة عرضــة للمضايقــة والاســتغلال والعنــف القائــم 
ــم  ــك، يت ــى ذل ــة إل ــي اليمــن. إضاف ــزاع ف ــاكات تمارســها أطــراف الن ــوع الاجتماعــي، وهــي انته ــى الن عل

تعبئتهــم وتجنيدهــم كمقاتليــن ومقدمــي دعــم لوجســتي مــن قبــل أطــراف النــزاع اليمنــي.

فــي ديســمبر/كانون الأول 2022، وثقــت هيومــن رايتــس ووتــش سلســلة مــن الاعتــداءات علــى المهاجريــن 
ــب  ــل والتعذي ــات القت ــي عملي ــورط ف ــن( بالت ــة الســعودية وأنصــار الله )الحوثيي ــن، متهم ــي اليم ــة ف الأفارق
والاحتجــاز التعســفي والاعتــداءات الجنســية وغيرهــا مــن الأعمــال التــي ارتكبــت ضــد اللاجئيــن الأفارقــة 

فــي اليمــن.
وبعــد صــدور هــذا التقريــر، ذكــر تقريــر للمقرريــن الخاصيــن للأمــم المتحــدة أن جماعــة الحوثــي متورطــة 
فــي اســتغلال وابتــزاز المهاجريــن الأفارقــة واســتخدامهم فــي تهريــب المخــدرات والعمــل القســري وغيرهــا 

مــن المهــام، فضــا عــن تعريضهــم للاعتــداء الجنســي. 

جرائم ضد الإنسانية
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وفــي الحــالات التــي رفضــوا فيهــا اســتغلال الحوثييــن، تــم ترحيــل المهاجريــن قســرا إلــى جنــوب البــاد. 
وذكــر التقريــر أيضــا أن حــرس الحــدود الســعودي قتلــوا أكثــر مــن 600 مهاجــر فــي الربــع الأول مــن عــام 

2022، وهــو اتهــام نفتــه الســلطات الســعودية.
تبــدأ رحلــة معظــم المهاجريــن الأفارقــة فــي اليمــن مــن رأس العــارة، وهــي بلــدة ســاحلية فــي محافظــة لحــج 
تنشــط فيهــا عصابــات التهريــب بســبب غيــاب ســيطرة الحكومــة. وقــد وثــق تقريــر صــادر عــن المرصــد 
الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان ومنظمــة ســام للحقــوق والحريــات عــددا من الانتهــاكات، منهــا الاغتصاب 
والتعذيــب والحرمــان مــن الطعــام الــذي أخضــع لــه المهربــون اللاجئيــن الأفارقــة. ووفقــا للتقريــر، يصنــف 
مســؤولو التهريــب اللاجئيــن إلــى مجموعــات مــن العمــال فــي مــدن مختلفــة فــي اليمــن. يتــم نقــل بعضهــم 

إلــى الحــدود اليمنيــة الســعودية ويتــم تجنيــد الآخريــن مــن قبــل جماعــة الحوثــي.

حتــى فبرايــر 2023، ســجلت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن أكثــر مــن 91000 لاجــئ 
فــي اليمــن، معظمهــم مــن الصومالييــن والإثيوبييــن والإريترييــن. وتتــراوح أعمارهــم، وفقــا للتقاريــر، بيــن 
18 و 59 عامــا. ويذهــب أكبــر عــدد مــن هــؤلاء اللاجئيــن إلــى العاصمــة صنعــاء وعــدن ولحــج. والجديــر 
بالذكــر أن اليمــن هــو البلــد الوحيــد فــي شــبه الجزيــرة العربيــة الــذي وقــع علــى اتفاقيــة اللاجئين لعــام 1951.
وقــد تعرضــت هــذه الموجــات مــن المهاجريــن للعديــد مــن الانتهــاكات والعنــف والقتــل. تبــدأ الانتهــاكات فــي 
البحــر، حيــث يواجــه المهاجــرون مخاطــر الغــرق، وهجمــات القراصنــة والمهربيــن، والقصــف مــن قبــل 
ــة  ــى الحــدود اليمني ــة وإل ــى المــدن اليمني ــى وصولهــم إل ــدات حت ــة والســفن. وتســتمر التهدي ــوات البحري الق
الســعودية، ففــي مــارس/آذار 2017، أطلقــت ســفينة حربيــة ومروحيــة تابعــة للتحالــف الــذي تقوده الســعودية 
النــار علــى قــارب يحمــل 140 مهاجــرا أفريقيــا قبالــة الســاحل الغربــي لليمــن، ممــا أســفر عــن مقتــل 42 
مهاجــرا. وفــي أغســطس مــن العــام نفســه، قتــل 70 مهاجــرا قبالــة الســاحل اليمنــي عندمــا أجبــر المهربــون 

280 لاجئــا أفريقيــا علــى النــزول مــن القــوارب إلــى البحــر.
واســتمرت الانتهــاكات ضــد اللاجئيــن الأفارقــة مــن قبــل طرفــي النــزاع فــي اليمــن طــوال ســنوات الحــرب. 
وبيــن عامــي 2019 و 2020، قتُــل عشــرات المهاجريــن فــي مدينــة صعــدة الشــمالية وعلــى الحــدود اليمنيــة 
الســعودية علــى يــد جماعــة الحوثــي والقــوات الســعودية علــى حــد ســواء. وفــي عــام 2021، أســفر حــادث 
حريــق عــن ســقوط عشــرات الضحايــا مــن اللاجئيــن الأفارقــة فــي مركــز احتجــاز فــي مصلحــة الهجــرة 
ــر صــادر عــن منظمــة  ــا لتقري ــا و180 جريحــا. ووفق ــف الحــادث 44 قتي ــاء. وخل ــي صنع والجــوازات ف
الســام العالمــي، أطلــق أحــد الحــراس الحوثييــن الغــاز المســيل للدمــوع لقمــع الاحتجــاج، ممــا تســبب فــي 

نشــوب حريــق فــي مــأوى للاجئيــن يضــم أكثــر مــن 900 لاجــئ أفريقــي.

سجل الانتهاكات



29

أجــرت وكالــة شــيبا إنتليجنــس مقابلــة مــع عبــد الرحمــن محمــد، وهــو مواطــن صومالــي وصــل إلــى اليمــن 
فــي عــام 2016. وتحــدث عبــد الرحمــن عــن رحلتــه مــن جيبوتــي إلــى اليمــن فــي قــوارب صغيــرة مكتظــة، 
ــا، معظمهــم مــن النســاء والشــباب. وأضــاف أنــه عنــد وصولهــم إلــى  يحمــل كل منهــا أكثــر مــن 50 لاجئ
رأس العــارة فــي محافظــة لحــج، تــم إيواؤهــم فــي أماكــن مزدحمــة وحرمــوا مــن الطعــام لعــدة أيــام. وذكــر 
كذلــك أنــه تعــرض للإهانــة والــركل قبــل إرســاله إلــى صنعــاء. وأضــاف عبــد الرحمــن أنــه فــي صنعــاء قــام 
بتنظيــف الســيارات لأكثــر مــن عــام قبــل أن يقــرر الانتقــال إلــى صعــدة ومــن هنــاك إلــى المملكــة العربيــة 

الســعودية.
وفــي مايــو 2018، اعتقــل عبــد الرحمــن مــن قبــل مجهوليــن. وفــي وقــت لاحــق، عــرض عليــه محتجــزوه 
فرصــة عمــل، وهــي القتــال مــع الحوثييــن والعمــل فــي فــرق لوجســتية فــي منطقــة الحــدود اليمنيــة الســعودية 
مقابــل تلقــي مســاعدة مــن الجماعــة لدخــول مدينــة صعــدة ومــن هنــاك للتوجــه إلــى الســعودية، أو الحصــول 
علــى مبلــغ 1000 دولار إذا اســتمر فــي هــذا العمــل وبقــي فــي صنعــاء. ومــع ذلــك، رفــض هــذا العــرض 

وســجن وضــرب واحتجــز قبــل أن تنقلــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلــى مخيــم للاجئيــن.
ــة  ــن الأفارق ــي اســتغلال اللاجئي ــي ف ــورط جماعــة الحوث ــت شــهادات أخــرى ت ــك، وثق ــى ذل ــة إل وبالإضاف
القصــر والانخــراط فــي تعبئتهــم كمقاتليــن ومقدمــي الدعــم اللوجســتي، بمــا فــي ذلك نقل الأســلحة والمشــاركة 
فــي العمــل الاســتخباراتي للجماعــة. وقــال وزيــر الإعــام والثقافــة فــي الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا، معمر 
الإريانــي، فــي تغريــدة علــى موقــع إكــس إن جماعــة الحوثــي متورطــة فــي العديــد مــن الانتهــاكات ضــد 
ــة  ــرة والمــواد الغذائي ــل الذخي ــي نق ــاري واســتخدامهم ف ــد الإجب ــك التجني ــي ذل ــا ف ــة، بم ــن الأفارق المهاجري

وبنــاء المتــارس وحفــر الخنــادق فــي الخطــوط الأماميــة للقتــال.
وغــرد الوزيــر بنــاءً علــى تقريــر صــدر مؤخــرا عــن هيومــن رايتــس ووتــش، اتهــم حــرس الحدود الســعودي 

بقتــل اللاجئيــن، بمــن فيهــم الأطفــال والنســاء، علــى الحــدود اليمنية الســعودية.

تظهــر مقاطــع الفيديــو والصــور المنشــورة علــى صفحــات وســائل التواصــل الاجتماعــي وموقــع يوتيــوب 
أن المهاجريــن مــن القــرن الأفريقــي شــاركوا فــي العمليــات القتاليــة كمقاتليــن حوثييــن. ويظهــر أحــد مقاطــع 
الفيديــو اســتجواب لاجــئ أفريقــي قاتــل مــع الحوثييــن. وفــي هــذا الفيديــو، اعتــرف المهاجــر الأفريقــي الــذي 

تــم اســتجوابه بأنــه تعــرض للاســتغلال والابتــزاز للانضمــام إلــى المجنديــن والمقاتليــن الحوثييــن.

التجنيد: اللاجئون في جبهات الحرب

المجندون الأفارقة يكذبون إنكار الحوثيين
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ــن  ــن اللاجئي ــة م ــن مجموع ــة للحوثيي ــة المملوك ــيرة الفضائي ــاة المس ــه قن ــر بثت ــو آخ ــع فيدي ــر مقط وأظه
ــة. ــي المعرك ــل ف ــذي قت ــن ال ــد المهاجري ــازة أح ــال جن ــن خ الإثيوبيي

وكشــفت مقاطــع فيديــو أخــرى أن الحــزام الأمنــي فــي عــدن اعتقــل مجموعــة مــن اللاجئيــن الأفارقــة الذيــن 
عملــوا فــي عــدن كخليــة اســتخباراتية تعمــل لــدى جماعــة الحوثــي.

ــل  ــي أغســطس/آب 2023 حــرس الحــدود الســعودي بقت ــش صــدر ف ــس ووت ــر لـــ هيومــن رايت ــم تقري اته
المهاجريــن بالرصــاص الحــي والمقذوفــات. يتم تســريب نفــس المعلومات من قبــل الدبلوماســيين الأمريكيين، 
وفقــا لصحيفــة نيويــورك تايمــز. وذكــر الدبلوماســيون أنهــم تلقــوا أنبــاء تفيــد بــأن تلــك القــوات اســتخدمت 

القــوة المميتــة ضــد المهاجريــن الأفارقــة الذيــن حاولــوا دخــول الأراضــي الســعودية.
وتظهــر مقاطــع فيديــو أخــرى تــورط حــرس الحــدود الســعوديين فــي العمليــات ضــد المهاجريــن الأفارقــة. 
ويظهــر أحــد مقاطــع الفيديــو هــذه جنــازة مهاجــر أفريقــي حــاول عبــور الحــدود إلــى الأراضــي الســعودية 
بشــكل غيــر قانونــي. وقــد ســبق هــذا الحــادث مقتــل لاجئيــن أفارقــة فــي قصــف ســعودي لســوق فــي قــرى 

آل ثابــت والتليــدا والرقــة فــي محافظــة صعــدة بالقــرب مــن الحــدود اليمنيــة الســعودية.
ــة فرانــس بــرس إن هــذه الاتهامــات لا  ــال لوكال ــذاك وق ــا ســعوديا نفــى الاتهامــات آن لكــن مصــدرا حكومي

أســاس لهــا ولا تســتند إلــى مصــادر موثوقــة.
ــي  ــة ف ــن الأفارق ــل اللاجئي ــس إن قت ــة شــيبا إنتليجن ــة لوكال ــرى الحدودي ــن إحــدى الق ــي م ــال شــيخ محل وق
المنطقــة الحدوديــة كان بســبب اســتغلال الحوثييــن والمهربيــن باللاجئيــن الأفارقــة فــي عمليــات التهريــب 

ــة. ــي المناطــق الحدودي ف
ــي  ــون ف ــم يتفق ــا، إلا أنه ــن القضاي ــد م ــول العدي ــي ح ــزاع اليمن ــراف الن ــاف أط ــن اخت ــم م ــى الرغ وعل
اســتغلالهم وقتلهــم للمهاجريــن الأفارقــة الذيــن فــروا مــن بلدانهــم بســبب الصراعــات الداخليــة والانقســامات 
والفقــر. وجــد المهاجــرون الأفارقــة أنفســهم فــي وضــع مماثــل لبلدانهــم، أو بالأحــرى، قفــزوا مــن المقــاة 

إلــى النــار.
اســتغل المهاجــرون الأفارقــة حالــة الانفــات الأمنــي فــي اليمــن، التــي ســمحت لهــم بدخــول البــاد بســهولة، 
لكنهــم ســرعان مــا اكتشــفوا أن البــؤس الــذي عاشــوه خــال رحلتهــم أســوأ مــن البــؤس فــي بلدانهــم الأفريقيــة.  
https://shebaintelligence.uk/african-migrants-arriving-in-yemen-out-of-the-
frying-pan-into-the-fire
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توفــي قاســم علــي، 27 عامــا، مــن ذمــار، بعــد رحلــة عــاج اســتمرت لأكثــر مــن ثمانيــة أشــهر. كان مدمنــا 
علــى الميثامفيتاميــن، الــذي تناولــه بكميــات كبيــرة، ممــا أدى إلــى تعرضــه لنوبــات وإغمــاء قبــل أن تتســبب 

فــي وفاتــه.
وذكــر والــده أن قاســم كان ضحيــة "أصدقــاء ســيئين". وأضــاف أن ابنــه لــم يفكــر فــي عواقــب تنــاول هــذا 
الــدواء عندمــا اســتخدمه لأول مــرة خــال "دورة ثقافيــة" نظمتهــا جماعــة الحوثــي فــي صنعــاء. وبحســب 
والــده، فــإن أحــد أصدقائــه الذيــن حضــروا دورات طائفيــة – تهــدف إلــى تعبئــة وتجنيــد الشــباب كمقاتليــن 
وغــرس مبــادئ التنظيــم فــي نفوســهم، والتــي يقيمهــا التنظيــم تحــت مســمى "دورات ثقافيــة"، كان يقــدم هــذا 
الــدواء باســتمرار لبعــض المشــاركين ومنهــم قاســم، وأن الأخيــر كان يتنــاول هــذا المخــدر فــي البدايــة مــع 
مضــغ القــات قبــل أن يبــدأ بتدخينــه. وأضــاف أن قاســم اســتمر فــي اســتخدام هــذا العقــار لأكثــر مــن خمســة 
أشــهر، وخــال هــذه الفتــرة كان ســلوكه العدوانــي واضحــا للجميــع. وقــد حــاول عــدة مــرات ضــرب والدتــه 

وشــقيقه الأكبــر قبــل نقلــه للعــاج.
ويعــد قاســم علــي واحــداً مــن المئــات الذيــن أدمنــوا الميثامفيتاميــن. ونتيجــة لذلــك، عانــى هــو والمئــات مثلــه 
مــن أمــراض نفســية وعصبيــة وماتــوا فــي النهايــة أو ارتكبــوا جرائــم، بمــا فــي ذلــك القتــل والاغتصــاب 
ــزاع  ــن أطــراف الن ــة بي ــة والاتهامــات المتبادل ــة الكافي ــاب الرقاب ــي ظــل غي ــة أخــرى. وف وأعمــال إجرامي

اليمنــي، انتشــر هــذا المخــدر فــي اليمــن إلــى حــد إنشــاء مصانــع لإنتاجــه.

يعــرف المعهــد الوطنــي لتعاطــي المخــدرات الميثامفيتاميــن )ميــث( بأنــه منبــه قــوي شــديد الإدمــان يؤثــر 
ــي المركــزي. وبســبب خصائصــه، يمكــن خلطــه مــع مــواد أخــرى فــي شــكل مــواد  ــى الجهــاز العصب عل

ــة أو ســوائل. صلب
وقــد أجــرى كاتــب التقريــر زيــارات ميدانيــة لمستشــفيات العــاج النفســي والاضطرابــات العصبيــة ومراكــز 
ــن  ــة مــن المدمني ــن فــي صنعــاء. التقــى ب 28 حال عــاج الإدمــان وأجــرى مقابــات مباشــرة مــع المدمني

الذيــن تلقــوا العــاج الطبــي وكذلــك جلســات العــاج النفســي. 

جبهات الحرب والإدمان 
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ووفقــا لإدارة هــذه المراكــز، بــدأت تلــك الحــالات فــي الظهــور فــي منتصــف عــام 2021 وغالبيــة المدمنيــن 
هــم مــن الشــباب مــن الفئــة العمريــة )27-16 عامــا(.

وأكــدت الحــالات التــي التقينــا بهــا علــى أنهــم لــم يكونــوا علــى علــم بآثــار هــذه المــادة أو مــدى خطورتهــا، 
فــي حيــن أفــاد أربعــة منهــم بأنهــم تلقــوا هــذه المــادة لأول مــرة فــي جبهــات القتــال الحوثيــة، فيمــا أكــدت 
ســبع حــالات أنهــم حصلــوا علــى المخــدر فــي دورات طائفيــة نظمهــا الحوثيــون. ومــن بيــن العــدد الإجمالــي 

للحــالات، حضــرت تســع حــالات مــن محافظتــي حضرمــوت وشــبوة للعــاج فــي العاصمــة صنعــاء.
وفيمــا يتعلــق بالأضــرار الجســدية المرتبطــة بإدمــان الميثامفيتاميــن، أكــدت 18 حالــة أنهــم حاولــوا أو فكــروا 
فــي إيــذاء أو قتــل أو اغتصــاب مــن حولهــم عندمــا كانــوا تحــت تأثيــر الميثامفيتاميــن. ووفقــا لبعــض الحــالات 

التــي أجريــت معهــم مقابــات، اعتــدى خمســة مدمنيــن علــى أفــراد أســرهم واغتصبوهــم.
وكشــفت هــذه الحــالات أنهــم تناولــوا الــدواء لأول مــرة لتجربتــه لمســاعدتهم علــى التركيــز وزيــادة الطاقــة 
الجنســية والجســدية. وذكــرت حــالات أخــرى أنهــم لــم يكتشــفوا إدمانهــم إلا فــي مرحلــة لاحقــة لأن المــادة 

كانــت مختلطــة مــع مكونــات أخــرى، مثــل تبــغ الشيشــة والســجائر.

فــي ســيئون، شــرق اليمــن، وقعــت لميــس )22 عامــا( فــي فــخ الميثامفيتاميــن وتــم نقلهــا للعــاج فــي العاصمة 
صنعــاء بعــد إصابتهــا بنوبــات وأوهــام وهلوســة. وذكــرت أنهــا تناولــت الــدواء عــن طريــق تدخيــن الشيشــة 
ــم ســرقت الكثيــر مــن  ــة. وأضافــت أنهــا أنفقــت كل مــا لديهــا مــن أمــوال ث ــز فــي دراســتها الجامعي للتركي
المــال مــن والديهــا لشــراء هــذا الــدواء قبــل ظهــور الأعــراض، وتــم نقلهــا للعــاج إلــى العاصمــة صنعــاء. 
ــه شــعر  ــه لأن ــه وجيران ــاء الأمــر عــن عائلت ــه صــدم لاكتشــاف هــذه المشــكلة وحــاول إخف ذكــر والدهــا أن
بالعــار. وأضــاف متــرددا للحظــة: "أتمنــى لــو ماتــت ابنتــي علــى أن تصبــح مدمنــة علــى الميثامفيتاميــن".

ــإن  ــة، ف ــا لإدارة المراكــز الصحي لميــس هــي واحــدة مــن أربــع حــالات لنســاء وثقهــن هــذا التقريــر. ووفق
العــدد أكبــر، ولكــن وفقــا لعــادات المجتمــع اليمنــي، فــإن الاعتــراف علنــا بإدمــان المــرأة أو الكشــف عــن أي 
معلومــات تتعلــق بــه هــو مــن المحظــورات الاجتماعيــة. ويشــار إلــى أن العديــد مــن النســاء متورطــات فــي 

تهريــب هــذا الــدواء والترويــج لــه. 
ووفقــا للحــالات الموثقــة، تنوعــت طــرق تنــاول الــدواء بيــن التدخيــن ومضــغ التبــغ والاستنشــاق المباشــر 
ــون مــن  ــادة يعان ــى هــذه الم ــن عل ــإن المدمني ــب الأعصــاب، ف ــوان، طبي ــور أيمــن عل ــا للدكت ــادة. ووفق للم
مشــاكل نفســية وعدوانيــة. وتتمثــل أكثــر أعــراض الإدمــان علــى هــذا الــدواء شــيوعا فــي الهلوســة المقترنــة 

بفــرط النشــاط والأرق التــي تســتمر لأســابيع، بالإضافــة إلــى نوبــات الغضــب وســرعة ضربــات القلــب.

ليتها ماتت بدلًًا أن تدمن



33

فــي اليمــن، انتشــر هــذا الــدواء خــال ســنوات الحــرب بســبب حالــة الفوضــى التــي تعيشــها البلــد. وانتشــر 
المخــدر وســط اتهامــات متبادلــة بيــن الطرفيــن، حيــث اتهــم كل طــرف خصومــه بالتــورط فــي الترويــج لــه 
وتوزيعــه. وتتهــم جماعــة الحوثــي بتصنيــع وتوزيــع هــذا العقــار بيــن الشــباب، وخاصــة المجنديــن الشــباب، 
فيمــا يتهــم الحوثيــون مــا يســمى "دول العــدوان" )الســعودية والإمــارات( بإغــراق المحافظــات الخاضعــة 

لســيطرة الحكومــة التــي تتخــذ مــن عــدن مقــرا لهــا بهــذا المخــدر.
ويظهــر مقطــع فيديــو نشــر على وســائل التواصل الاجتماعي شــخصا يتفقد الســجائر بحثا عــن الميثامفيتامين. 
وعنــد التحقــق مــن ماركــة الســجائر المعروضــة، اتضــح أنهــا منتــج لإحــدى الشــركات الرائــدة فــي صناعــة 
ــا إلــى الشــركة  ــدا إلكتروني ــة المتحــدة. وقــد أرســل كاتــب هــذا التقريــر بري الســجائر فــي الإمــارات العربي

المصنعــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة ولكنــه لــم يتلــق ردا حتــى لحظــة نشــر هــذا التقريــر.
ومــن خــال رصــد الأخبــار والتقاريــر الصــادرة عــن الهيئــات والقنــوات الرســمية التابعــة لأطــراف النــزاع 
فــي اليمــن بيــن أكتوبر/تشــرين الأول 2020 وأكتوبر/تشــرين الأول 2023، قــدرت الأرقــام الرســمية كميات 
ــب  ــج والتهري ــالات التروي ــن ح ــى أن ٪67 م ــات إل ــير البيان ــن ب 3.2 طــن. وتش ــي اليم ــن ف الميثامفيتامي
ــت المحافظــات  ــة، حصل ــا. وبالمقارن ــي عــدن وفصائله ــة ف ــي مناطــق ســيطرة الحكوم ــت ف ــع تم والتصني
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون علــى ٪33 مــن هــذه الكميــة. وشــهدت حضرمــوت والمهــرة وشــبوة وصعــدة 
ــات والشــهادات  ــا للبيان ــي. ووفق ــى التوال ــر انتشــارا للمخــدر عل ــع الأكث ــاء وعــدن التوزي والعاصمــة صنع
ــن الميثامفيتاميــن.  ــى نســبة مــن تهريــب وتخزي ــى أعل ــا المهــرة وصعــدة عل المرصــودة، حصلــت محافظت
ــن أن محافظــة  ــي حي ــدة، ف ــن محافظــة صع ــعودية م ــة الس ــة العربي ــى المملك ــدرات إل ــب المخ ــم تهري ويت

حضرمــوت ومدينــة صنعــاء لديهــا أعلــى نســبة مــن تصنيــع وترويــج وبيــع هــذا الــدواء.

انتشــرت الجريمــة بيــن الشــباب المدمنيــن وتنوعــت بيــن حــالات القتــل والعنــف الأســري والانتحــار 
ــن الشــباب. وذكــر  ــي ازدادت بالتزامــن مــع انتشــار المخــدرات بي ــم الت والاغتصــاب وغيرهــا مــن الجرائ
ــر  ــن يناي ــرة بي ــي الفت ــه ف ــه( أن ــي صنعــاء )فضــل عــدم الكشــف عــن هويت مســؤول مكافحــة المخــدرات ف
2022 إلــى يوليــو 2023، تــم اكتشــاف أربعــة معامــل لتصنيــع وتعبئــة الميثامفيتاميــن فــي العاصمــة صنعــاء.

وأشــار المصــدر إلــى أن طــرق التوزيــع تنوعــت، حيــث يمكــن توزيــع المخــدر مــن خــال محــات الشيشــة 
أو التوزيــع المباشــر. ومــع ذلــك، يتــم إضافــة الــدواء حاليــا إلــى منتجــات أخــرى في معامــل خاصة باســتخدام 
ــات  ــل بعــض مصنعــي الحلوي ــغ، ومــن قب ــع الشيشــة والتب ــي معامــل لصن ــع أزرار الســجائر، ف آلات لصن

المحلييــن. ووفقــا للمصــدر، فإنــه فــي بعــض الحــالات، تمــت إضافتــه لللبــان.

اتهامات متبادلة

تداول أوسع 
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كمــا أظهــرت دراســة أجرتهــا المكتبــة الوطنيــة للطــب NLM أن اســتخدام الميثامفيتاميــن قــد ســاهم كثيــرا 
فــي انتشــار الســلوك الإجرامــي العنيــف وأن هــذا الســلوك مرتبــط بالاســتخدام المتكــرر للميثامفيتاميــن مــن 
ــران،  ــاء والجي ــراد الأســرة والأصدق ــن أف ــزداد العنــف بشــكل أساســي بي ــا للدراســة، ي ــل الشــباب. ووفق قب

وكذلــك الأصدقــاء الذيــن يتعاطــون المخــدرات.
وقــد حصــل كاتــب التقريــر علــى بعــض الإحصائيــات التــي توضــح انتشــار هــذا الــدواء علــى نطــاق واســع 
وعــدد مســتخدميه. وتظهــر الإحصــاءات الداخليــة الصــادرة عــن إدارة مكافحــة المخــدرات فــي صنعــاء أن 
هنــاك ســبعة معامــل تنتــج وتعبــئ المخــدرات فــي المحافظــات التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. كمــا تظهــر أن 
أكثــر مــن 72 مواطنــا، مــن بينهــم خمســة أفارقــة، يشــاركون فــي عمليــة تصنيــع وتوزيــع هــذا العقــار. كمــا 
تشــير الإحصــاءات إلــى أن 26 حالــة مــن أصــل 468 حالــة إســاءة معاملــة للشــباب ارتبطــت بتنفيــذ أعمــال 

إجراميــة، بمــا فــي ذلــك 7 حــالات قتــل، و4 حــالات اغتصــاب أســري، و13 حالــة عنــف جســدي.
ويتكــرر الســيناريو نفســه فــي المحافظــات التــي تســيطر عليهــا الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا:، حيــث يظهــر 
ــر أيضــا أن 60 شــخصا  ــن التقري ــن. ويبي ــن الميثامفيتامي ــم م ــط 313 كج ــم ضب ــه ت ــام 2022 أن ــر ع تقري
مــن أصــل 400 شــخص مــن جنســيات مختلفــة متورطــون فــي تهريــب المخــدرات، بمــا فــي ذلــك تهريــب 

الميثامفيتاميــن.
ــي  ــن مدمن ــة م ــن 15 حال ــر م ــى أكث ــا تتلق ــي، إلا أنه ــاج النفس ــز الع ــة مراك ــن محدودي ــم م ــى الرغ وعل
الميثامفيتاميــن أســبوعيا. ووفقــا لســماح محمــد، وهــي طبيبــة نفســية فــي مستشــفى النهــى للعــاج النفســي، 
فــإن جميــع الحــالات فــي المستشــفى لهــا ســجل عنيــف وإجرامــي علــى خلفيــة تعاطــي المخــدرات. وكشــفت 
كذلــك أن القتــل والانتحــار والاغتصــاب هــي أكثــر الجرائــم المتكــررة المرتبطــة بتعاطــي المخــدرات وأن 
آثــار المخــدرات تشــمل الأوهــام التــي تــؤدي إلــى ارتــكاب الجرائــم. وأوضحــت ســماح أنــه فقــط فــي حالــة 
تنــاول الــدواء عــن طريــق التدخيــن، يتأثــر بــه غيــر المســتخدمين بســبب الاستنشــاق. وأضافــت أن الهلوســة 

هــي آثــار أوليــة تدفــع المدمــن نحــو ارتــكاب جريمــة.

أفــاد ضابــط فــي إدارة مكافحــة المخــدرات فــي صنعــاء )فضــل عــدم الكشــف عــن هويتــه( إن عــدد تجــار 
وموزعــي الميثامفيتاميــن قــد ارتفــع بشــكل كبيــر خــال الســنوات الثــاث الماضيــة وأن الأشــخاص 
الاعتبارييــن شــاركوا بشــكل مباشــر فــي إنشــاء معامــل لإنتــاج الميثامفيتاميــن. وأضــاف: "هــل تتخيــل أن 
ــورود  ــع ال ــغ مــن العمــر 10 ســنوات تبي ــاة تبل ــن، وأن فت صاحــب متجــر دواجــن هــو مــوزع للميثامفيتامي

ــام المطاعــم". ــرور وأم ــد إشــارات الم ــن عن ــع الميثامفيتامي ــد اســتخدمت لبي ــل ق والمنادي
ــيارات  ــل الس ــي غس ــم ف ــن خــال عمله ــهم م ــة عيش ــبون لقم ــن يكس ــة الذي ــض الأفارق ــى أن بع ــير إل ويش

ــا.  ــادة أيض ــذه الم ــون ه ــف يوزع والتنظي

المخدرات على جوانب الطرق والمنصات 
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ويوضــح أن هــذا العقــار هــو الأكثــر خطــورة لأنــه يســهل الوصــول إليــه فــي مختلــف الأحيــاء وفــي المنشــآت 
التــي يمكــن تأمينــه فيهــا، بالإضافــة إلــى ســعره المنخفــض الــذي انخفــض مــن 30 دولارا لــكل 1 جــرام قبــل 
عاميــن إلــى 14 دولارا ثــم إلــى 6 دولارات لــكل 1 جــرام فــي الوقــت الحالــي. ويرجــع ســبب هــذا الســعر 

المنخفــض أساســا إلــى حقيقــة أن هــذا المخــدر هــو منتــج محلــي وأنــه متوفــر بكميــات كبيــرة.
ــعر  ــاض س ــدرات، وانخف ــي المخ ــدن بتعاط ــض الم ــي بع ــة ف ــدلات الجريم ــاع مع ــط ارتف ــط الضاب ويرب
الميثامفيتاميــن وتوافــره، وهــو أحــد الأســباب الرئيســية لانتشــار الجريمــة فــي بعــض المــدن التي يتــوزع فيها 
الميثامفيتاميــن. ووفقــا لــه، فــإن صنعــاء وحضرمــوت همــا المحافظتــان الأكثــر مــن حيــث توزيــع واســتخدام 
هــذا الــدواء. ويضيــف الضابــط أن معــدل الجرائــم المرتبطــة بتعاطــي الميثامفيتاميــن قــد ارتفــع فــي الســنوات 
الأخيــرة وأن )٪40( مــن المعتقليــن لارتكابهــم جريمــة قتــل، خاصــة داخــل الأســرة، والاعتــداءات الجســدية، 

وجرائــم الشــرف، والاغتصــاب، ومــا إلــى ذلــك، هــم مدمنــون علــى الميثامفيتاميــن.
ونظــرا لغيــاب إحصائيــات دقيقــة عــن عــدد حــالات متعاطــي الميثامفيتاميــن، وفــي ظــل انتشــار الجريمــة بين 
الفئــة المســتهدفة، وعــدم تطبيــق القانــون، وغيــاب وجــود الإجــراءات اللازمــة لحمايــة المجتمــع مــن خطــر 
تعاطــي الميثامفيتاميــن، يبقــى هــذا المخــدر قاتــا قتــل مــن اليمنييــن أكثــر ممــا قتلتــه الحــرب. لا يــزال والــد 

قاســم علــي ومئــات آخريــن حزينيــن لأن هــذا العقــار المدمــر قتــل بعضــا مــن أعــز أحبائهــم.
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